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الفولكلور ٠٠٠‏ ما هو ؟ 

هل هو مجرد هادة أكاديمية تدرس بوحي من منهج علمي محدد ثقافة 
الطبقات المتخلفة في مجتمع متحضر ؟ أم هو أيضا علم له جوانب تطبيقية 
يمكن أن يسخر في سبيل اسعاد الانسان فوق سطح هذا الكوكب ؟ 

انه هو ذا وفاك * 

وهو العلم اللي يجب أن يفيد منه بنو البشر + 

ومن أجل ذلك كانت الندوة الدولية التي عقدت بالتعاون بين اليونسكو 
ووذادة الاعلام الهندية في نيودلهي هذا الصيف , ليشهدها عدد مين 
الفولكلوريين الدوثيين وعد من المتخصصين في وسائل التوعية الجماهيرية 
والتخطيط السكاني تحت شعار : « الوسائل الفولكلورية في خدمة 
التخطيط السكاني وتوعية الجماهير » ٠‏ لقد أحس الضمير الانساني بان 
هناك الملايين من بني البشر في جنوب آسيا وجنوب شرقيها وجئوب غربيها 
وفي افريقيا وامريكا اللاتينية يعيشون على الكفاف ويتزايدون بصورتمذعلة 
تفوق قدرة الأرض التي يعون عليها على انتاج الغناء لهم ٠‏ وفوق ذلك فان 
وسائل الاعلام المطبوعة والمناعة لا تصل اليهم أو تصل الى البعض منهم 
باثر محدود ٠‏ 





وكان موضوع المؤتمر هو أن يتدارس مدى امكانية تسخير الوسائل 
الفولكلورية من أغان ورقص شعبي واعمال مسرحية شعبية في سبييل 
الوصول الى الجماهير وتوعيتها باخطار التزايد السكاني » ومن المجهودات 
الانسائية في هذا المجال شرحه ش عبد اللطيف مندوب بنفلادش ٠‏ 


ولخص شء عبد اللطيف مشكلتهم في الاتصال بالجماهير وتعليمهم 
بقوله ان الاستغادة من الوسائل الفولكلورية في برامج تحديد النسل وتقليل 
عدد السكان محدودة اذا ما قدر لهم أن يخاطبوا الجمهور بالوسائل المكتوبة 
والمذاعة » فهناك 17 218 هن السكان فقط قادرون على القراءة بسكل 
أو بآخر » وان قسما كبيرا من هذه النسبة هم هن أشباه الأميين ٠٠٠‏ وهم 
في العادة لا يقرأون شيئا حتى الجريدة اليومية + وتكاد تكون مخاطبتهم 











بواسطة الراديو والتلفزيون عديمة الجدوى بسبب النقص الفاحش في عدو 
مثل تلك الآجهزة في الريف ٠‏ 

ولقد وجد المسؤولون في البنغال الحل من خلال الموسيقى , فتلك 
البلاد معروفة باسم « بلاد الموسيقى » ٠‏ ان البحار في بنغالادش يوفق بين 
حركة مجدافه وبين ٠‏ الفاتالي  »‏ اغنية البحارة ٠‏ وبحرث الغلاحون 
أراضيهم مع أغاني الحياة الصعبة ٠‏ ويسوق راعي الأبقار قطيعه الى 
الحقول وهو يغني لحبيبته ٠‏ 






وهناك أغان لكل نشاطات الحياة في الريف + وبحترم السكان الموسيقى 
كثيرا ٠‏ وهكذا «تخذ المسؤولون في وزارة الثقافة والاعلام من الموسيقى 
الفولكلورية وسيلة للاتصال بالجماهير وتوعيتهم باهداف الحملة هن اجل 
التخطيط العائلي وكبح جماح الانفجار السكاني ٠‏ وقد حاولوا أن يستعملوا 
موسيقى الجمهور مع اعطائها شكل اسكتش أو حادثة قصصية تحمل في 
طياتها مشكلة الانفجار السكاني وتحذر منه ٠‏ 

وهكذا انشاوا جهازا سموه ٠‏ توعية الجماهير هن خلال الموسيقى 

وبدأوا بتشكيل فرق فنية في كل القاطعات مدربة على أداء الموسيقى 
والاغاني والاسكتشات الشعبية التي تحمل هضامين حملة مكافحة الانفجار 
السكاني + 


صحيح , نحن هنا في الأردن لم نواجه بعد مشسكلة الانفجار السكاني 
بشكلها الحاد ٠٠٠‏ لكننا على عتبة هذه المشكلة ٠٠‏ وبالطبع فليس مسن 
المنطق الادعاء بأن في الفولكلور الحل النهائي كثل تلك المشكلة التي تعتبر 
احدى مشاكل الانسان الرئيسية على ظهر هذا الكوكب ٠.0‏ لكن في 
الوسائل الفولكلورية يكمن جانب من الحل ٠٠٠‏ وفي عله الوسائل 
امكانية كبيرة لمخاطبة الانسان في الوسط الشسعبي وتبصيره بالزالق الهلكة 
التي يسير اليها ٠‏ 

سكرتير التحرير 














ا 


القد أصبحت الموسيقى الشعبية في 
العصر الحديث سببا من اسباب 
الالهام الكثير من الموسيقيين العالميين * 
ونذكر هنهم شوبان - دفورجالا - 
فاغنر_بارتوك ريمسكي كورساكوف* 
ولعل السبب يكمن في أن الموسيقى 
الشعبية تحتوي على روح الموسيقى 
التي تستسيغها مجموعة كبيرة مسن 
الناس ٠‏ وعلى الحيوية , والتعبيسر 
الحقيقي عن النفسية » لشعب مسن 
الشعوب ٠‏ وفيها يظهر تطور اللوق 
الجمالي عند البشر البسطاء ٠‏ قفي 
الأغاني والموسيقى الشعبية » عفوية » 
وانطلاق من القيود ٠‏ والموسيقى 
الشعبية تعكس اللوق الأصيل لمنطقة 
ما من الارض وتحمل في حناياهما 
التعبير الحقيقي والوصف الدقيق 
اللقرون التي هرت بها هله الملطقة * 











وعندما اعتم الموسيقيون المحدئون 
بالوسيقى الشعبية » كان ذلك سبيا 
في تدعيم فكرة الوطنية من ناحية , 
والعودة الى الأصل اي الى الشسعب من 
ناحية أخرى ٠‏ وهذا مط صل 
لشوبان عندما كتب قطع البولونييز 
ليدعم ثورة بلاده ( بولندا) ٠‏ فاخد 
الحانا قريبة لألحان وطنه ومستقاة 
منها » وضمنها مؤلفاته فكان لها 
أثرا كبيرا في #دعيم قضية بللده , 
بيئها كانت الموسيقى الهنفاريمة 
بالنسبة كيارتوك فتحا لطريق جديد 
في التاليف الموسيقي «الايقاع الحيوي 
- الهارمونيه الجديده ) » واعمال 
هؤلاء الفنانين تميزت بالغلق 
الاساليب فنية جديدة كانت دعامتها 
دراسة واعية للموسيقى الشعبية 


(1) إيقوم الاستاذ نس سرحان بتجميع هقا الترات قي 
في هذا المقال ٠‏ 


35 


عبد المي حمام 


البلادهم ٠+‏ وان مثل هذه الدراسات , 
التي بدات هنذ عهد قريب لا تسزال 
مستمرة ٠‏ وتجميع التراث الموسيقي 
في جميع البلاد آخد في التكامل )١(٠‏ 
نجد ان للموسيقى الشعبية في كل 
بلد » ارتباطات تاريخية مع الموسيقى 
التي كانت سائدة فيه » ولها علاقفة 
بالتطورات التاريخية » من اكتشافات 
علمية أو أفكار فلسفية جديدة, 
والابتكارات الموسيقية االجدده |إيضا 
ولو بصورة غير هب وكذلك 
الاحتكاك بشعوب أخرى من جسراء 
وغير ذلك من 
الأسباب التي تؤثر في التطود ٠‏ 

ولو نظرنا للمراحل التي مر بها 








قي الاددت 




















الستين ٠‏ فالانباط والعمونيون من 
الحضارات التي كانت لها صفات 
موسيقية متقدمة ٠‏ ويقول سترايو 
في وصف ملوك الأنباط في 
البتراه : « ويحكم الشعب من واحد 
ذو أصل ملكي ٠‏ والملك يعين أحد 
أصدقائه ليقوم بأعمال تجارية » وكان 
يطلق عليه اسم ( الأخ ) , يقيمون 
ولائم لثلائة عشر شخصا ( اللك 
وفي كل من هذه 











وائني عشر ضيفا ) , 


المناسبات كان يوجد موسيقيان ٠‏ ولم 





الانباط كانوا يغنون اغانيهم خلال 
سوحهم في الصحراء »دون أن يدونوهاء, 
كما يفعل البدو في كل الازمان , ولعلهم 
ايضا كانوا يرسلون الاش عار في 
مجالسهم الليلية حول النار (5) ٠‏ 
فنجد أن الأنباط اعتنوا بالموسيقى من 
ملوكهم وشعوبهم على السواء ٠‏ 
ويتحدث الاستاذ محمود العابدي 
(4) عن العمونيين فيقول : «وبمرور 





في الأعياد الدينية عندما يطفن حول 
أصنام تلك الآلهة وبرقصن ويغنين 
على أصوات الدفوف والمزامير الهيجة 
وعلى الاغاني الراقصة » ٠‏ ومثال آخر 


(5) من كتاب : أتوا من 






اسع قبل الميلاد 













وسرءااا 
0 
ومع ١‏ 
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وبشكل أقوى ٠‏ كما ان فكرة التلأحيد 
التي اتى بها الاسلام وتعميم اللفة 
العربية في كل الأمصار الاسلامية , 
قربت الأذواق التي تنضوي تحست 
لوائه لبعضها وكادت أن تصهرها في 
بوتقة واحدة , حتى اننا نجد الأغاني 
الشعبية معروفة في ايران » وتركيا , 


الصحراء ‏ لهيلين كايزر ٠‏ صفحة 44 + 


88 بم عاسبا1 ع3 كنا عمست عله - عممتمة معلمكة 
(5) من كناب : آتوا من الصحراء ‏ لهيلين كايزر - صفحة 10م + 


(4) عمان ماضيها وحاضرها ‏ 


اللاستاذ محمود المابدي ٠‏ صرفحة 18 + 




















والبلاد العربية ايضا مثل اغنية 
( أشكيدارا ‏ غزاله غزاله ‏ يا بنات 
اسكندرية )(*) ٠‏ 

كان العرب يعرفوث من الغناء 
( النصب ‏ المداء ‏ النواح ) في أيام 
الجاهلية , وكانوا يعتمدون السلم 
العربي الاصيل الذي سيتطور فيما 
بعد , ويصف الفارابي السلم 
الموسيقي بأن ديوانه كان مؤلفا مسن 
اربعين جزءا متساويا ٠‏ وان الطنبور 
البغدادي قد وافقت أبعاده تقسيمات 
هذا السلم ٠٠٠‏ ويضيف القارايسي, 
أن أغاني العصر الجاعلي كانت لا 
تزال تنشد أحيانا في أيامه على طريقة 





(ه) انظر الامثلة المنوطة رقم 5 + 


(1) عن كاب السماع عند العرب للاستاذ مجدي ١‏ 


السلم القديم ٠‏ وعلق أساس اباد 
الطنبور (الميزاني) البغدادي (00) + 

ويوجد تفسير واضح في ككقتاب 
الموسيقى الكبير للفارابي عن كيفية 
تقسيم الطنبور البغدادي (1) 

ولقد أتيت علما ذكر هذه اللمحة 
التاريخية لأن لموسيقانا علاقة 
بهذا الموضوع والحياة البدوية التي 
لا تتصل بالمدن والحضارات الاخرى 
الا نادرا حافظت على الطبيعة الاصلية 
للغناء العربي القديم , بيئما المدن 
الأخرى تائرت تاثرا بالغا بالموسيقى 
الأخرى ٠‏ 

ونمتقد بان 











افير الحضارة 
الرومانية عل المنطقة لم يئر 
ثيرا كبيرا على طبيعة الشعوب التي 
احتلتها ٠‏ لان الروح الرومانية 
الفردية جعلت تأثيرا بسيطا على 
المحكومين من قبلها ٠‏ وكان للرومانين 
مجالسهم الخاصة البعيدة عن الشعوب 
التي حكموها ٠‏ حتى ان الاقيلم 
الموسيقية قد ذهبت بذهابهم ٠‏ فلا 
نجد الات النفخ النحاسية والطبول 
الكبيرة التي لا يقيد منها البدوي في 












() في الصفحة +7 من كتاب الموسيقي الكبير للقارابي الذي حققه غطاس عيد الملك خشيه وراجمه 


الدكتوز محيود أحند الحقني . 
4 

















حياته البسيطة ٠‏ (بالرغم من 
استعمالها في العصور المتاخرة في 
توبات الخلفا موحكام الببسلاد 
الاسلامية ٠)‏ ( 

وطهرت سلالم موسيقية جديدة في 
عصور الخلافتين الأموية والعباسية » 
الاحتكاك العرب بالاجانب من فرس 
ويونائيين ٠‏ وسمى العرب كثيرا من 
هذه السلالم حسب تسمياتها الاجنبية 
(شامنار ‏ كرد عجم ‏ جهاركاء) ٠‏ 
نجد بعض الاغاني وذات الطايع 
الاسلامي مثل أغنية ( ياراحلين الى 
منى بقيادي ‏ واغنية رمضان تجلى 
وابتسما ) (9) 


وفي عصر الترجمة عن اليونانية 
اتاثر المفكرون المسلمون بالعلوم 
اليونانية واصاب هذا التاثير 
الموسيقى أيضا من الناحية النظرية 
بشكل خاص * 

وكان للموسيقى الفارسية تاثير 
بزيادة السلالم الموسيقية وأسسلوب 








(ه) انظ الامثلة المنوطة رقم ١‏ + 


وتقول عن الرومات في الاردت 


في الارض الصخرية في البترا. 


ذوو أصل أجتبي ( زرياب - طويس 
- الفارابي ) , وظهر اسلوب الغناء 
المتقن عند العرب )٠١(‏ وكثلرت 
التزبيتات الصوتية ٠‏ وامتاز اللحن 
يانسيابية وطلاوة وكانه خطلوط 
متحنية أو انحناءات جسم راقصة 





.بض + كما نجد ذلك قي موشح لما بدءا 
يتئني مثلا وهو من الموشحات 
الكلاسيكية العربية الأكثر شعبية , 
وتدخل به بعض الكلمات العامية , 
وكلمة (أمان) التركية التي توحي 
بتاثير عثماني أو مملوكي )١١(‏ 

واعود مرة أخرى لأغائينا الشعبية 
الحاضرة فنجدها ذات طوابع مختلفة 
لكل مجموعة منها ميزات خاصة , 
ولكنها كلها تتالف من لحن واحد 
فقط يرافقه ايقاع من آلة ايقاعية * 
ولا نجد الا اليسير من تعدد الاصوات 
في مجالات ضيقة ومحدودة وسببها 
الآلات المستعملة في المراتقفه ,او 
الحيوية عند المفنين عندما يقابلوا 
قرقة المنشدين كما يحدث في الحفلات 
والأعراس ٠‏ 


ا« وين ضرعا 


»ليست البلاد الشرق » ولم "تستطع أن تمد 





٠١‏ وهو الغناء الذي لا يعتمد بايقاعه على وزن الشمر بل يضرب ممه ايقاع اخر يرافق وذن 


الكلمات + 
)01١(‏ انظ الامثلة مثال رقم 5 + 











تأثير الالات كالارغول والعود في 
تعدد الأصوات يظهر بشكل نقطلة 
الأورغ (اطصط مع0) ٠‏ قللارغول 





قصبتين احداها لها ثقوب لحنتية 
والاخرى تعطي صوتا مستمرا وليس 
لها ثقوب 


+ وعندما يعزف العازف» 
معا ويجرك اصابعه 





لضت في] مشا اقم|[(5) - 
عدم قي الف على /آلة العود » حيث 
أن بعض الاصؤات المتخفضة لا تفقد 
طنيتها بسرية بيثما يستمر العازف 
اضرب اللخ في لإلاطؤات العليال 
اهنا انعط ايحا بد الامييق' 
والمثال قم زه) أيوّضع هذه النالحهم, ٠‏ 

رلكلّوجود مدل مبء الامثلة إلا يبرن 
رود السدرج “ينيد امراك يا 
أموسيازا ركبا لجد في مر" ببلاد: 
الكل ار اباو ماسب نه 
ركد الاحسامل لدي اتفرعة517 
أو“ الصدئة /الطبيعيه  ٠‏ كما يحدت في 
العنلك ولسحتي يق تبقى متإعسسة. 
اللشادين/اء الننن ‏ في حفلة فا 
- تردد .لخن الاغنية الشمبية الاصلي 
وبصدح أخداص”اصوات مر تفعة البظهر 
براعته وقوة صوته , ويزيد بذلك 
الحماسة لدى الجميع فتاتي وكانها 
تعدد اصوات مقصود ٠‏ وفي كثير مسن 
الحالات التي يرافق فيها الغناء بآلة 
مثل الناي أو العود , يعزف الناي أو 
العود تزيينات واصوات الخسرى لا 

















5 انظ مثال رقم 5 + 


0 


يغتيها المغتي ولكنها تزيد في التشويق 
والحيوية ٠‏ 

ومع كل ما ذكرت من أمثلة في هذا 
الموضوع , الا ان موسيقانا لا زالت 
وحيدة الصوت بأسسها , فهي تعتمد 
اللحن والايقاع فقط , كاسس لبسناء 
الغناء والموسيقى الشعبية ٠‏ 

أما الالحان فتمتاز بقصرمما 
وبساطتها فاكثر الجمل الموسيقية لا 
تتعدى (لفعاني مازورات«(غانيات): 
ولكن تجدابعدن#الاغائي الطويلة “قي 
بعض المناطق مَل -اغنية [#طاليه عن 
بيت ابوها ) (11) ايلم بتاك 

وقلما نجذ في الاغا ني«القنلبية اغتادر 
يم الاصوات القع كلامل[ لي ان 
التبكييما رمطؤلاه:3) فليا في.:الأغاني 
الشعبنية» تخد أن منظم كلامي, ضوات 
وَاطْد أ اندي (عل اللكمبيح ؟ 
يكرت الايفاع المستخيم ايقاح)الكلمانا 
ديزيد عازف للطبة في أفبجاز انام 
الكلمات. ٠‏ ولكن تناك نمضن" الاغائن: 
التي ابرائنها ابتاع مختلف عَنّوزن 
مسحت تل مورشع لما “بدةااتتسى د 





المستعملة في العناة 8 + ويستتمق 
ضائط الابقاع. بالضرب حقى_تهابة 
"02ب" لدي" لدبي" لي" علب الكالات 
بشكل (500مامع11م8) شديد (تباطؤ 
في سرعة اللحن الاصلية ) * 
ضارب الايقاع كثيرا ها يتصارف 
تمزاجيته وليس احتبّ قوافة 
خاصة فينوع الايقاع ويزيد به * كنوع 
من القدرة في الارتجال * 


ونجد ان 























وتتحرك الالحان في أغاتيتا الشعبية 
ضمن حدود لا تتعدىالتتراكورد 





الا نادرا (اد«مطعهماء1) او كما يسميه 
العرب (الجنس او البعد بالاريع ) + 
ولعل الالات المستخدمة ذات مجال 
ضيق كالربابة المستخدمة فالمصاحبه٠‏ 
او ان السبب يرجع لاعتماد العرب على 
النظريات اليونانية القديمة التي تعتبر 
الجنس - الذي تحدد به نوعيسة 
الالجان. ‏ هو الاسابن في النظريات, 
الولليقية | القدبلة + 

ويمل | ناثير) ممدء |النظريات يظير في 
المبواط اللحني مل اللو للإبخقاض. فقي 
كثي امن |أقانينا/أنبد| (لاغلية بالاصوات 
الرائلفة وتيبط بعلا أذنكوم 
تظهلا” عيله» المدزه بوضوج في لحيل 
البسامق في اكثال رقم ٠ (١‏ ويه 
ملسا هنك النطر ياك شرمري| نَدايم| 
نع[ نكل الم البويان. + وإقدل عل لكا 
تكد ام ]بالزات تنو دل سامية قلائمة. 
ال"الومبيترا البورائية “؟وقديياد”مذد 
لتاب العراق إطل_الغري ]0ه 
الجكارلتزبي اباتيا "ب الدى ايان 
الموسيقى الاورونية والاسيانية بتكل 
رط كل ”» 

.وثلاعط ايضا أن الالحان الشعبية 
العاننة ‏ تسيو تدر حَآت أموسبقة 
متوالية في اغلب الاحوال ٠‏ اذ لا 
يوجد بها قفزات لحنية كبيرة ٠‏ فنحن 
لا نسمع سداسيات مطلقا ولا نحصل 





15) السلالم البوئائية تهبط كما في المثال رقم م * 


على الخماسية او الرباعية الا في بداية 
الاغنية على الاكثر + واذا قارنا ذلك 
بموسيقى الشعوب الاوروبية لوجدنا 
ان اغانيهم تمتلىء بمثل هذه القفزات 
اللحنية ل 
آما عن الاشكال |١‏ 
الموجودة قي اغاتينا الشعبية فمختافة 
والاغلبية مؤلفة من مقطع واحد 
ويتكرر الى عدد من المرات ٠‏ وفي لحن 
السامر في المثال )١١(‏ _نجد_به هذا 
الاسلوب و نيك بالجملة الوص ركب 
قصيرة لا تتمبق السايخايياك 
هه رعر اعبار عن "تباذ 
كلاد بعة الاولى ول كل املا7 
وتكرية اذ يتتترأعل الذرجة الاو 
اقيقد ارلا تم يعبي (يهار مونية) 
الإلدرحة الخامستة ٠‏ ولكن) تخلبلسيل 
هوم إلتيديج نهو تمر اكوؤد اربجاتي) 
الكل 710 ين 
بكسي علإلتدجة]أكزلا نت “ريشن 
كنا عم رمللقيي بيت ابره 
و15 ممؤلمة. من الآئه اقسنيام71الليحن" 
الاول ,الذي بعاد مزاة اخرى”ويييتمن 
هد القسيم اريخ اانات ثقاد تيع 
ثمائية ٠‏ ثم اياتي لحن اخ .يختلف 
عله ومؤلف. من خاتتين وتعاد بشكل 
01 + فيصيم القسسم 
الاوسط مؤْلغا من اربعة خانات ايضاء 
ثم يعود اللحن دون اعادة وتاغذ 
شكل الاغنية (ه - 8 111 ه :05 . 











(14) انظر المثال رقم ٠١‏ وتجد به اثار الموسيقى الكلاسيكية العربية في الموسيقى الشمبية الاوروبية + 


(15) في المثال رقم 8 أغنية نمساوية شمبية فيها 
030 انظ مثال رقم 5 - 
رم #ممنومع) 





وتمند أصوات * 


بالامانية وتعني الاعادة ولكن على درجة صوتية أخرى + 


ذا 

















ويوجد عندنا اغان مؤلفة من قسم 
واحد فقط مثل اغنية ( على دلعونا ) 
٠ 14(‏ فهي مؤلفة من ستة خانات 
فقط ٠‏ ولكن يستمر المغني او المجموعة 
باعادة اللحن كل مرة بكلمات مختلقة 
وهي من مقام البيات * 

ومن الاساليب المعروفة في بلادنا 
الارتجال كما يحدث في المواويل فيغني 
المغني عادة الموال منفردا وكانه تقدمه 
لاغدية تليه ٠‏ او قد يرد الموال قي 
وسط الغناء ويشكل فترة مدوء 
بالنسبة للاغاني ذات الايقاع الحيوي* 
وتكون نوطاته عادة طويلة وتتخللها 
التزيينات الصوتية (الحلي) ٠‏ واذا 
كان المفني متدربا فبامكاته التنقل في 
عدة مقامات ثم يعود لمقام الاغنية 
الاصلي ٠‏ وتستعمل عادة في الموال 
كلمة (يا ليل وكلمة (اوف) كثيرا * 
وطبعا اشعارا بسيطة زجلية ايضا ٠‏ 











المثال رقم واحد : مقسوم القسمين ٠‏ الادل 
نشيد ديثي لرمضان المبارك ٠‏ ويقول فيه 
20 
شك بير وه 
طوبى للهد انا انتما 
وبه نجد الروح الدينية ٠‏ ولا نجد ااثسرا 
للتربينات والجلي فيه ٠‏ انما اذا اغناه فغنى 
عارف بالالحان فيمكثه ارتجال بعض الزخارف 
الصوتية ٠‏ ولكن الهم فيه اننا نسمع صوتين 
في آن واحد بعد اعادة (الكورس) مجموعصة 
الغنين للحن ودخول المفني بصوت 
بينها يفني النشدون صوت (مي) وهذا يوافق 
ها ذكرته عن وجود تعدد اصوات في مجالات 
اضيقة * 


(14) بمثال رقم 15 نجد الاغنية مكتوية بالنوطة ‏ 


1 


الكثال رقم واحد : 
ب 
با راحلين الى منسى بقيادي 
هيجتموا يوم الرحيل فؤاتي 
سسرتم وسار دليلكم يا وحشتي 
السوق ازعجني وصوت الهادي 
يا الله يا زوار قبر محمد 
من كان مشكم راخبلا او عادي 
فاذا وصلتم سسائين فسلهوا 
مني السلام الى دوع السوافي 
وهي ماخوذة بالاسلوب التي كانت تفنى 
فيه بمنطنة اللد في فلسطين ٠‏ واترك الوزن 
فيها للكلمات كما كاز قديما الاغائي * 
اي دون خانات وكانها بوزن (11/4) وتبدا 
بصوت (لا) وهي الثلائيه هن سلم فا 
ماجور (جهار كاه )+ وهذا فقط بالبداية ولكن 
بسد جتن تلت الاسام الاخوى: من الااستيعان 
حسب القع الثاني من بعد اشارة الاعافة _* 
حتى النهاية التي تكون بشعل(00همامعللم8). 

















وبهده الاغنية للاحظ التزبينات والمليسمات 
اللوجودة > 





مثال رقم رم 

من الاغائي التي فاع صيتها في يلاد 
اسلامية وعربية كثيرة ٠‏ في ابيران - وتركييا 
والبلاد العربية باجبعها ٠‏ ولها اسماء كثيرة - 
اشكيدارا ‏ ايا بنات اسكندريه ا غزاه 
غزاله وهي هن الاغاني ذات القسمين ٠وكتبت‏ 
بسلم ري هليور + وعي عبارة عن اقسم اول 
مؤلف من (4) خانات 310590500 تماد كمسا 
هي ثم ياتي القسم الثاني الذي يتشكل بشكل 
(8671806)علاسيكية اذ اينتهي في اللرة الول 

مال رقم 6 

موشح لما بدى يتثثى يدل على التطسور 
الموسيقي الكلاسيكي المتاخر ولهذا الموشح 
اضرب يسمى (سماعي لقيل) وله وز خاص 
يؤديه ضابط الايقاع ٠‏ ومن مقام اتهاوئد ٠‏ 
ونجدم ملينا بالمليسم (350180002) مما يدل 
على هارمونية الدومينانت اذ ينتهي على صوت 
زمي)* وبعد الاعادة يعود الى الدرجة الاؤل 
(ري) ٠‏ فلوشملنا الاعادات لكان القسم الاول 
المانيمازوارت والثاني ثمانية ايضا وتاخد 
الطورم ‏ (8لهااء 

ويتوضح هذا الفورم بالشكل الثاني 

7 هكلمم له 

على الرخاء لان التزيينات الاضافية لا تناج 
الا للمتمرس والمرتاح من المتاعب ٠‏ ونجد بها 
الائر التركي في الكلام واستعمال كلمة امان 
الغير عربية يشير الى ان هذا الموشح قد 
تائر بعصر العثمائيين ٠‏ ولا بد من التنويه 
بان السلطة العثمانية اعتمدت بثقافتها عل 
الارضية العربية والاسلامية التي سبقتها ٠‏ 
ونلاحاظ ان في اللحن ميزة التمايل والائعناء 
.وهذا يتفق مع الفنون الاسلامية الاخرى التي 
استعملت الزخرفة بالخطوط المنحنية في 
الرسم والبثاء + 





























الثال رقم 60 
وكانه كتب الآلة أرغول ٠‏ القصبة الفير 


مثقوبة تعطي صوت ري 2 والاخرى المثقوبة 
تعطي الاصوات اللحئية الاخرى ٠‏ وللاحظ ان 
اصوت ري يستمر طول المقطع اللحني ٠‏ وهلا 
نوع من تعد الاصوات الذي يطلق عليه اسم 
نقطة. الاورفل ٠‏ 

الثال رقم ره 

مثال يمكن افن عشي الآلة العود ٠‏ فوتر 
(الري» يبقى فارنها من الدوسات ( هن وضع 
الاصابع على وتر الري) وكذلك وتسسر (اللن 
اللكتوبة كاصوات منشفضة ٠اما‏ الاصوات العلوية 
فيمكن عزفها عل وتري (الصول) (والدق *٠‏ 
ونبقى اصوات الري واللا النخفضة مستمر: 
لمدة اطول ٠‏ ولهذا تومي للسامع بانها تعدع 
اصوات ٠‏ 

عثال رقم و6 

اغنية طالعه من بيت ابوها 





غالمسة هن بيست ابوهما 
رايعسة البيست الجيسسران 

الإبسسسه اليش والاخمسر 
والعيون تضرب سلام 

قلت لها يا حلوه ارويشي 
وعل عيولنك ارجيئني 

تلت تي بو يا سكن 
يا عيوني عيون الفزلاق 
وعي اغنية تتالف هن ثلائة اقسام الاؤل 
مؤلف من (4) خانات تعاد مرة اخرى ثم ياتي 





1 








اقسم آخر مؤلف من (4) خانات ايضا بشكل 
ثم يعود الى اللحن الاول فيعيدم 
وشكلها البنائي يكون كما يلي 
زه هيمسن 
مثال رقم 20 
ونجد فيه ايقاعين يستخدمان في الموسيقى 
الشعبية ٠‏ وايقاع (ب) ماخوفة من مستاب 
د ( يسرى جوهرية عرئيطه )# الفثون 
الشعبية في فلسطين ٠‏ 
مثال رقم دم 
سلمين مكتوبين حسب اللهوم الاخريقي 
الترتيب اصوات السلالم الوسيقية الهابسطء 
والمثال ( 1 ) سليم ( دوري )4 آما (ب) فسلم 
فربجي ٠‏ وقد انقلبت هلم الاسماء في عصور 
الكئيسة في اورويا في العصور الوسطى ٠‏ 
ولمل هذا اللفهوم كان سائدا في المسالم 
القديم باجمعه ٠‏ ولا ثزال تلاحظ السارم 
احتى الان 
مثال رقم زيم 
(لقاتامصمط دم عمظ ععة مثا 1 
انا الشب من وادي الداثوب 
أغثية شعبية نمساوية يظهر بها اللحين 
الممتهد على #ربيج (487©15) الاكوردات ٠‏ اي 
عمتلى. بالقفزات اللمية ٠‏ وعدا ذلك ثرى تعد 
الاصوات المبثي عن خبوة في القسم الاخير من 
هله الآقثية ٠‏ 
اغنية اسبائية من نوع الاندائسي 
(مسمفمق) 








14 


والاغنية مثقولة عن كتاب 
مم1 وماعمكك ره 
14 معطا 4ه كهدمة لامر 
صتعللسة بمصما2 بمصلاة 
ونجد بها تاثي الموسيقى العربسية على 
ويظهر فيها نوع مسن 
الارتجال في الغناء شبيه بالواويل ٠‏ ويظهر 
تار الموسيقى العربية عدا ذلك في الزخارف 
الموجودة لي الخانتين التاسعة والحادية عشرة » 
ولي التحويل من سلم الليثور الى الماجور حيث 
أنجد ان 1١‏ (مي) إبيكار عبارة عن ظاهرة لغريية. 
في السلالم الاجثبية ٠.‏ 
عتال رقم ذلك 





افنية اسامر من الاردن + من مقام إبيات 
تلاح فيها الهبوظ اللحني من صول حتى ‏ ري 
والجال الصوتي لا يتجاوز الغمسة اصوات - 
تتراكورة مع (قنالدهالنا8) نونلاض انها 
تاغد شكل (585100) +ولا تتجاوز الثعائي 
غان 





اونلاحظ به عدم وجود قفزات الحلية ٠‏ وهو 
من الالعان البدوية + 

عثال رقم 05 

افنية على دلعونا 

وه مؤلفة من رت خانات فقط نهد 
التحلية لي الغانة الاخيرة دلالة على تالرها 
بالفناء الكلاسيكي العربي ٠‏ ونجد لحلييسسن 
صغيرتين في بداية اللحن وفي الثالث الخامسة ٠‏ 
ونجد لهذا اللحن اتنوعات مختلفة في مناطق 
من الوطن العربي » وهو نوع من القناء 
القروي + 


ونجد إن صوت للق 








ايترحد كثيراء 
فكان مفهوم الدومينانت اوضح بهذا الثال من 
0 

عيد الحميد حمام 

































































































































































7 ارم - 


يبه تيل 







































































































































































757177777 < 5525 








00 2--- 


جح جود 27 الي عل موق لووك يا م لخن ل <3- ا ل على لي عر ىُ 












































































































































الكرم 


وواجبائنت 
الضيافة 


الكرم هو ان يقدم الانسان لاخيه الانسان المأوى وامأكل والشراب بلا 
مقابل أو هدف أو غاية سوى اشباع رغبة ورائية في قلب كل عربي أصيل» 
لآن الكرم صفة ملازمة للمرب , وهو علم بكل ها في الكلمة من معنى 
كعلم الحساب , لانه قائم على أسس ومبادىء لا تتغير ولا تتبدل » ويمكن 
أن يتعاور ليصبح أساسا لثقافة عالمية وتفاهم دولي ٠‏ والضيافة هي فن اداء 
الكرم » ولذئك لا يمكن فصل احدهما عن الاخر * 


كانت البلاد العربية عامة والاردن وقد تفاعلت عدة عوامل على مدى 
خاصة ؛ المختبر الذي اجريت فييه ‏ الاف الستين كان من نتيجتها ان اعلى 
التجارب الانسانية على الطبيعة لايجاد 
انضل وإسنلن واكيل السيلن نا 
يجب انتكون عليه الثقاقة الانسانية ٠‏ 





14 











أخاه الانسان كامير يقدم له المأوى 
والماكل والمشرب بلا مقابل ثم يودعه 
كوزير !1 





تتائر به البادية من عوامل اجتماعية ٠‏ 
وبما ان البادية كانت مغلقة أمام 


الفاتحين , لذلك بقيت عادات وتقاليد 
اسكانها عربية أصيلة منذ أقدمالعصور 
واستمرت العوامل الاجتاعية ثقمل 
فعلها دون انقطاع حتى وصل الخلق 
العربي الى ما وصلت اليه الثقافة 


الانسانية بحيث اضبح الاساس 


لنديانتين النصرانية والاسلامية + 


كانت مكة المكرمة محط أرحال 
القبائل العربية القادمة من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب بقصه 
الحج والتجارة ٠‏ وكان القرشيون , 
سادة مكة , يختلطون بكلهذه القبائل 
التي تتكلم لهجات مختلفة . ومع 
استمرار الاختلاط على هدى ملات 
السنين تشدبت لغتهم حتى أصبحت 
في أعلى مستوى لفظا وبلاغة وممثلة 
لكل الجهات المختلفة , وبها اتنزل 


15 








القرآن الكريم ٠‏ ان موقم الاردن 
الجغراق من البلاد العربية بين 
الشسمال والشرق والجنوب كموققع 
مكة المكرمة , وان اختلاط سكانه بكل 
سكان البادية باستمرار على مدى 
الاجيال والقرون جعل سكانه الممثلين 
لكل الاخلاق والعادات العربية وعلى 
أعلى مستوى من كرم و 
جوار ٠‏ وعلى هذه الاخلاق بنى معيسى 
بن مزيم 'تعاليمه التي صنارت الاساس 
للنصرانية ٠‏ تحب قريبك كنفسك » 
ثم جاه الاسلام «وتمم مكارم الاخلاق» * 
ومن الاردن انتقلت مكازم الاخلاق 
والغروسية والارستقراطية مع العرب 
والمللكاتت الى زالعرتإفادته إكثر 
مما أفادته تعاليمه الكنسية ٠‏ 








اذا تعرض الجسم للشمس تتولد 
فيه السمرة ٠‏ واذا استمر همذا 
التعرض اجيالا وقروثا يحدث تأثيرا 
فسيولوجيا في خلايا الجسم بحيث 
تصبح السمرة ورائية ٠‏ واذا انقطعم 
التعرض للشمس بعد ذلك فالعامل 
الورائي يبقى كامنا ليظهر مرة اخرى 
ان واتته الظروف المناسبة ٠‏ وما 
ينطبق على الجسم ينطيق كذلك على 
الخلق البشري ٠‏ فالعوامل الاجتماعية 
المستمرة في البادية العري 
بالخلق العربي الى أعلى مستوى حتى 
أصبح ورائيا في كل عربي أصيل ٠‏ 
واذا انقطعت هذه العوامل لسيب من 
الاسباب , كالاقامة في بلاد غربية » 








ة أدت 
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أو حالت دون ذلك بعض العوامل 
الخارجية ٠‏ قالخلق العربي يبقى كامنا 
ليظر هرة أخرى اذا واتته الظروف 
1 3 





٠ اسبة‎ 


الخلق العربي عامة , والكرم 
خاصة , هو نة تفاعل أربعة 
عوامل على الاقل في البادية العربية » 
مجتمعة أو منفردة , والمهم في كل 
عامل من هذه العوامل ان تكون فيه 
قائدة ومنفعة للفرد وللمجتمع حتى 
يضمن استمرازه * وهذه العوامل 
عي : 





* العامل الأول‎ - ١ 

عدم وجود قرى أو استراحات 
أو مراكز 2 على مسافة سفر 
أيام أو اسابيع ؛ لذلك اضطر الانسان 
العربي ان يقدم لاخيه الانسان , 
الماوى والماكل والمششرب بلا مقايبل 
سوى المعاملة بالمثل بين كل أفراد 
المجتمع وأصبح للكرم والضيافة على 
طول المدى اداب وقوانين * 






؟ ‏ العامل الثاني : 


الطعام واجب اجتماعي ٠‏ البدوي 
لا يعيش لياكل بل يأكل ليعيش ٠‏ 





وفي خارجه واجب اجتماعي للمشاركة 
في تكريم ضيف جليل أو في مناسبات 
من شانها دعم الرابطة الاجتماعية 


وخلق محيط راق متناسق ٠‏ ان هذه 











المشاركة ضرورية للحياة البشرية اذ 





بدونها تصبح الحياة من أجل 
اشباع الغرائز ٠‏ للمائدة اداب 
وقوانين بالغة الدقة والنوق وعلى 
أعلى المستويات * 

© - العامل الثالث : 


عدم وجود جزارين في البادية 
والقرى , لذلك درج السكان على 
ابتداع كل انواع المناسبات لذيح 
الذبائح لأقراء الضيوف ولاحتياجات 
العاللة ٠‏ وقد اأصبحت هذه 
الذبائح من الشعائر الدينية مشفل 
الفصح عند التصارى والاضحى عند 
المسلمين + وفي حالة حدوث مذه 
المناسبات على فترات متباعدة يصطاد 
البدوي الضيف اصطيادا , والأمثلةعلى 
ذلك كثيرة ٠‏ 





؛ - الاتصال بالعالم الخارجي : 


ان اقراء الضيوف والتحدث اليهم 
والاطلاع منهم على ها يجري من أمور 
واحداث يلطف من حياة البادية 
الري 








ان تفاعل هذه العوامل أدى الى 
ضبط كل سلوك للانسان في جمبيع 
المجالات الاجتماعية بقوانين واداب 
دقيقة بحيث أصبعح الخروج عليها 
من الاعمال التي يعاقب عليها الانسان 
بصورة من الصور , واليكم مذه 








القصة عن خروج الانسان عن قوائين 
واذاب الضيا 





يروى أن البدو سيوا اأحد 
الزعماء ٠‏ دايح ضيفه , اي الذي 
يضرب: ضيفه حتى يطرحه على الارض 
قعلم بذلك احد الزعماء فزاره فاكرمه 
٠‏ دايح ضيفه » اعظم اكرام , ولما أراد 
الضيف أن يرتحل سأل مضيفه عن 
السر في ضربه لضيوقه , اجاب : 
٠‏ أنا أضربهم لانهم يرفضون الاكرام , 
وما يرقض الاكرام غير الخسيس 
والخسيس دواء ان تدوحه , وما كل 
ها اشيع عني فاعلم ان الضيوف هم 
الذين كانوا يخرجوت عل اداب 
الضيافة م ؛ أي ان للضيافة بروتوكولا 
دقيقا يجب التقيد به ٠.‏ 
البروتوكول هو واجبات الضيف 
والمضيف ٠‏ فما عي هذه الواجبات ٠ ١‏ 


هذا 


تتلخص واجبات الضيف بمآ 
يل : 


١‏ - قدوم الضيف : يكون 
٠‏ الشق ء المكان المخصص للرجال 
في بيت السمر ؛ في الجهة الشبالية 
والمحرم في الجهة الجنوبية مه ٠‏ 
ولذلك لا يوجد مجال للخطا بين 
السق وفالعرع ٠.‏ فمل | الغتيف +: هن 
يقدم عن الجهة الشرقية أي الامامية , 
ان يستدير من بعيد الى الجهة اله 





لقا 














ويدخل من ناحية الشق حتى لايكشف 
المحرم وما يجري فيه ٠‏ وهذا عامل 
مهم في الضيافة حتى في أعلى المستويات 
الاجتماعية ٠‏ كما عليه الا يلتفت يمنة 
أو يسرة ٠‏ يسمى الذي يتصرف هذا 
التصرف ٠‏ المخروش » » وعيي ليست 
صفة حميدة ٠‏ 

؟ ‏ السلام : السلام هو ما 
ينشده كل انسان ٠‏ ويما ان سسكان 
البادية كانوا دائما معرض ل 
كل حين فالتحية بالقول ه السلام 
عليكم , معناها اعطاء الامان 
والاطمئنان ٠‏ هذا هو أصل التحية ٠‏ 
وهناك قوانين تحدد على من تقح 
مسؤولية القاء السلام ٠‏ وتتلخص 
هذه القوانين من الذي في مركز القوة 
هو الذي يجب عليه أن يبدا بالسلام ٠‏ 





فالضيف أقوى من المضيف ٠‏ من 
حيث المفاجأة » والراكب 2 





الماشي , والرجل أقوى من المرأ 
الع ٠‏ 

؟- يجلس الضيف عادة في مكان 
يقل مرتبة عن مقامة فياتي المضيف 
ويضعه في المكان اللائق به ٠‏ وهذا 
التصرف هو في منتهى الذوق والخلق 
الطيب" الاصيل * 





5 على الضيف الا يجلس 
بنعليه على الفراش » بل عليه 
عسي 


5 





سل هدي ان يعنت كل 
عيبة ووقار ٠‏ واذا اتكأ يجب الا 
يظهر قدميه من تحت ثيابه او ان 
هما أمام الحاضرين ٠‏ 





+ - على الضيف عدم الثرثرة 


مدح ئقسة وأصله ٠‏ 





٠‏ - على الضيف احترام البيت 
يدخله واحترام من فيه ٠‏ وان 
دأي اعتداء على 


حرمة البيت أو على من فيه يعد جرما 






ان عدوا له 


يعاقب عليه أشد العقوبات ٠‏ 





واليكم 'غاني” الروايتين اللكين 
أوردهما جوسان في كتاب ٠‏ العادات 
العربية في مؤاب » أوردهما لأهميتهما 
من وجهة دولية وثقافة انسانية ٠‏ 
القصة الأولى : 


غا سلامة ( الد. 





مع خسة مق أرجالة إيتّى سجلان ( من 











عربان سوريا ) فوجدوا مخيما صغيرا 
وهاجموه وقتلوا أخوين وأخذوا بعض 
الجمال ٠‏ وبينما هم في طريقهم راجعون 
لحق بهم الشعلان وشتتوا شملهم ٠‏ 
وقد ضل الدريبي طريقه في الليل حتى 
وصلعند الصبح الى مخيم صغير فتزل 





صاحب البيت وقدم له القهوة ٠‏ ثم 
قام ليحفر حفرتين لجثتين كانتا في 
البيت ٠‏ وبيتما هو كذلك تطلعت 
ابنته من فوق الساحة التي تفصل 
الشق عن المحرم , ثم صاحت قائلة : 


« هذا قاتل أخوي » ٠‏ انتهرها أبوها 
التسكت ووبخها لازعاجها ضيفه ٠‏ تم 


قام بواجب الضيافة له وصرفه 
ابنيادم + 


القصة الثانية : 





شلاش الزبن في ه ضبعه » ( 
مأديا ) وقد تحرش به عليان الجدعان 
وضربه ٠‏ طلب فلاح من عليان أربعين 
ناقة وضحاء ومهرتين بيضاوين وفرسا 
وعبدا وعبده لانه اعتدى على حرمة 
بيته باعانة ضيقه ٠‏ كما الزم عليان 
بان يرضي الرجل الذي أهانه مهما 
كلف الامر , وقد امتثل عليان لكل 
ذلك ٠‏ 


لو طبقنا واجبات الضيافة , ولا 
اقصد الطعام هنا ء غللى كل فرد وكل 
دولة واحترم الفرد البلاد التي ينزل 
فيها واحترم أهلها » ولو احترمت كل 
دولة كرامتها وحرمة ذاتها ومنعت 
اهانة نزلائها لوصلنا بالانسانية الى 
تغاهم تام بين جميع الشعوب ولساد 
الامن والاطمئنان في قلب كل انسان * 


8 - التقيد باداب المائدة ومذه 





لها قوانين دق 


- على الضيف عند رحيله أن 
يشكر مضيقه على احتفائه به بالقول 
ا« كثر الله حي 


من حيث اتى وبذات الاسلوب ٠‏ 





المعازيب » ويخرج 


0 








5 عل افيف أن يسن كل 
عيب رأه في مضيفه ٠‏ 


1١‏ > انا سكل القيف عمسا 
أكل من الطعام عند فلان الفلائي يقول. 
عادة ( ما يسر الله ) وني عذا القول 
منتهى الذوق والنبل , أولا لآن 
الكلام عن الطعام لا يليق بالرجال ٠‏ 
ثانيا انها تعني أنه قدم ما يسر الله 
عنده من طعام ٠‏ ثالثئا أن الضيف 
يعتبر اكاستير والاسير يتقبل كل طمام 
يقدمه له آسره دون أن تبدو منه أية 
اشارة تدل على عدم الرضاه فهو 


و ضيف لا صاحب سيف ٠‏ * 


واجبات الضيف أو المعز, 

تتلخص واجبات المضيف بالقول 
المأثور ه يستقيل الضيف كامير 
ويُعاملة كاسير ويودفة كوؤين م + 
فلئلا يقع المضيف في خطا في استقبال 
شخصية كبيرة لم يعرفها في بادىء 
الامر يجب عليه أن يستقبل كل 
ضيف وكانه أمير ويعامله كاسير لان 
معاملة الاسرى عند العرب كمعاملة 
الضيوف ٠‏ ويودعه كوزير لآن الوداع 
.يجب أن لا يقل عن الاستقبال حتى 
تتم كل واجبات الضيافة على أكمل 
وجه ٠‏ 











١ت‏ استقبال الشيف + لدى 





على درجة الضيف الاجتماعية من 
مظهره الخارجي ومن تصرفه أثناء 
قدومه الخ + فهو يستقيل الضيف 
حسب ما تتوفر لديه المعلومات عن 








استقبال جميع انواع الضيوف ٠‏ 


؟ ‏ يحضر الفراش حسب مقام 
الضيف الاجتماعي * 


؟ - تحضر القهوة حسب الاصول 
ويتذوقها المضيف قبل أن يقدمها 
للضيوف » حسب بروتوكول خاص ٠‏ 


5 يجب الا يقل مستوى الحديث 
في المجلس عن مستوى الضيوف 
والمضيف هو المسؤول عن ادارة 


ه ‏ من يقدم الطمام ؟ يهب أخد 
٠‏ المعازيب » واقفا ويقول على مسمع 
من الضيوف ٠‏ غداء أو عشاء الضيوق 
عندي » ويتجه نحو بيته ثم 





بقية المعازيب ويعترضون طريقه » اذ 
كل واحد منهم يود أن يقوم مو 
بواجب الضيافة ٠‏ ويسمي البدو 
عذه المشادة « المغالطة » وهذه المغالطة 
مهمة جدا لانها تبين أولا : مدى 
اهتمام المعازيب باكرام الضيف ٠‏ 
ثانيا : اذا كان الضيف صديقا لاحد 
المعازيب فالاخير يرفض أن يكرمه 


أحد غيره ٠‏ ثالثا : منع البخلاه مسن 








القيام بواجبات رجال ذوي مقام 
خوفا من قصورهم بالواجب ٠‏ رايعا : 
تعطي المجال لكل معزب أن يقصوم 
بواجب الضيافة دون أن يكون عناك 
مسبق , لآن ليس كل الضيوقف 
سواه ولا كل المعازيب كذلك ٠‏ 





7 .من العار أن يجلس المعزب 
ر المضيف ) على الطعام مع الضيف 
لان واجبه أن يقوم على خدمته لا أن 
يشاركه فيه ٠‏ يقول سكان البادية : 
ه ضببع الرجال الذي يشيع وهو 
مضيوف وينام وهو محيوف » / أي 
ان الانسان الذي ياكل مع ضيفه 
وينام وهو يعلم أن أحدا يتريص له 
ليقتله أو يسرقه عو كالضيع حيوان 
كاسر لا آداب عنده ٠‏ 





7 - يجب على المضيف أن يودع 
ضيفه بمثل ما استقبله به من 
حفاوة * 





قبل أن أنهي هذا المقال أود أن 
أورد هذه المحادثة التي جرت بيني 
وبين المستر جولارد (فتفلد©) 
الهولائدي الجنسية ومن خبراء الام 
المتحدة في الاردن قبع يضع سنوات * 
قال : عندما علمت بقلي الى 


الاردن قرأت كل ما امكتني الحصول 
عليه من الكتب التي تبحث في شؤون 


الازدن واستوعبت تقريبا كل ما قرأت 
الا انه استعصى علي فهم معنى الكرم 
والضياقة عتد العرب ٠‏ وذات يوم 
كنت اتجول يسيارتي في اطراف 
البادية وحدث خلل مفاجيء فيها عدد 
غروب الشمس ولم يكن بالامكان 
اصلاحه في ظلمة الليل , وكنت قريبا 
من مخيم للبدو فدعوني للبيت عندهم 
فقبلت مضطرا قال : تامل الهم 
أعطوني قراشهم لانام عليه وناموا هم 
على التراب بدون فراش ٠‏ وذبحوا لي 
ذبيحة , وفي الصباح أعطوني فطورا لا 
باس به ولما عرضت عليهم الدراهم 
مقابل ضيافتي رفضوا بكل اباء , 
وعتدما سالت اذا كان لديهم حاجة 
بامكاتي قضاؤها لهم عند الحكومة أو 
من هيئة الامم أو مني شخصيا قالوا : 
كلا لسنا بحاجة الى ششيه وائنا 
مسرورون جدا باننا قمنا بواجب 
الضيافة لك ٠‏ وعسى اننا ما قصرنا 
بواجبك ٠‏ قال لي : كيف تشرح هذا 
التصرف ٠‏ قلت : الكرم هو عادة 
ورائية في قلب كل عربي أصييل 
والكرم هو تقديم المأوى 
والماكل والمشيرب لكل انسان ذون 
تمييز وبلا مقابل وبدون مدف 
الربح أو الاستفادة المادية + الكرم 
عو اشباع لرغبة كامنة في نفس 
الانسان العربي تجاه أخيه الانسان ٠‏ 








وال 


دكتور يوسف شويحات 


1 














لعل هما سيدهش ( +القارىء انيعلم انثي سمعت لأول مرة باسم قرية 
« كفر الماء » في اميركا ٠‏ ففي عامه147 كنت طالبا في قسم الدراسات 
العليا في جامعة « انديانا » وحين علم ١<د‏ الطلبة الاجائب بأئني اردني 


باددني بالسؤال عن تلك القرية »ورغي دهشتي لسؤاك فقد عللت الأمر 
بأنه قد يكون قام بزيارة للاردزولتلك القرية بالنات ‏ ولقد استغرب 
مو بدوره عدم معرفة الاردنيين بتلكالقربة خاصة وان احد العلماء 
المشهورين قد قام بدراسةانثروبولوجية هامة عنها , وقد زادني 
ايضاحا بآمر ذلك العالم مو استاذفي الجامعة نفسها ٠‏ 

ومسن قراءتي للكتاب تبينت الماهمية تلك الدراسة على اعتبار ان 
قرية كفر الماء تمثل القرية الاردنيةالاصيلة بل والقرية العربية » وقد 
حاولت في هذه الدراسة ان اضيفاكى ذلك الكتاب جوانب اخرى حتى 
تكتول الصورة عن قرية كفر الاء فيذهن القارىء ومن ثم اعرض الكتاب 
نظرا لاهميته ٠‏ 


3 0|] | 














لحة عامة : 


يعتبر الاردن من اقدم البلدان 
عمرانا , ساعده في ذلك موقمه 
الجغرافي فكان هم لني 
حضارات سوريا وما بين ال 
بة . يضاف الى 








ل جزيرة العرب 
حيث كان الدرب الرئيسي الذي 
تسلكه الموجات العربية المختلفة مهما 
كان اتجاهها ٠‏ ولقد كان البعض من 
تلك القوافل يكمل طريةه والبعض 
يستقر في الاردن ٠‏ الى ان تأتي 
موججات”"جديدة من الجزيرة فتحرك 
تلك التي استقرت وتاخد مكانها ٠‏ 
ولا تزال في الاردن اليوم عضائر 








تواجدها في الاردن الى ما قبل 
الاسنلام ٠‏ 





اما ظهور الاسلام وانتشاره فقد 
كان عاملا قويا في دفع موجات سكانية 
خل الجزيرة الى انحاه 
كثيرة في العالم , وقد تأثر الاردن 
بهد بلوجات . حيت العيد لويف 2 


جديدة من 





السكاني مرات عديدة ٠‏ 





تختلف الموجة الاسلامية عن 
الموجات السابقة في كون العربيالمسلم 
هنا اتطلق من الجزيرة كعنصر 
حضاري فعال ترك بصمات اعماله 
المجيدة في اكثر بقاع العالم القديم ٠‏ 
ويمكتنا مشاهدة الاثار الاسلامية في 
انحاء الاردن المختلقة ٠‏ 
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ولقد مر الازدن خلال تاريخه 
الطويل بمراحل عديدة تحمل صبغة 
خاصة اذ أنه كان يجمع بين السكان 
الحضر والسكان من العشائر البدوية 
فحين كانت الدؤلة قوية كانت القرية 
ويزداد الاتعاج 
الزراعي وتزدهر التجارة على اعتبار 
ان الاردن كان معبر القوافل التجارية 
ببن اسيا وافريقيا » أما ضعف 
الدولة فكان ينعكس بصورة واضحة 
على السكان , اذ كانت تبرز قوة 
العشائر البدوية فتسيطر بدورها على 
القرى وعلى المزارعين » وتستمر الحالة 
على هذا المثوال حت تدب الفوضى 
وينهار النظام ٠‏ وامام هذه الصعوبات 
كان المزارع يضطر الى عجر القرية 
والتجمع مع المزارعين الاخرين في موقع 
حصين طلبا للحماية وتسهيلا للدفاع 
عن عائلته وامواله ٠‏ ونتج عن ذلك 
تدهور الزراعة والتجارة لانالازدهار 
لا يمكن ان يتم الا في ظل النظام 
والقانون فالقوافل التجارية كانت 
تغير طريقها من مناطق الفوضى الى 
المناطق الامنة ٠‏ وهذه صورة واقعية 
على القرى الاردنية ومن جملتها 
قرية كفر الاء ٠‏ موضوع هذه 
الدراسة ٠‏ 




















موقع كفر الماء الجغراقي 

ها هيه يبلت لي التيتافظة 
اربد وعي تابعة م لقضاء الكورة » 
حيث تمتد سلسلة جبال عجلون التي 


3 


تفصل ما بين وادي الاردن الشسمالي 
وسهول محاقظة اربد الثيرقية, 
وترتبط قرية ه كفر اللاء » بقرية 
« دير أبي سعيد » بطريق معبد وتبعد 
عنها بضعة كيلو مترات ٠‏ وكما ان 
قرية « كفر الماء » تقوم على اثار قرية 
قديمة كانت عامرة زمن الرومان وفي 
العصر الاسلامي اذ وجد بها اثار 
مسجد قَدِيم , كذلك الحال بالنسبة 
لاكثر القرى المجاورة لها ٠‏ وهميا 
يجدر ذكره ان محافظة اربد تضم 
اكثر من 51٠‏ قرية كثير منها يدعى 
٠‏ كفر 000 » وهي كلمة قديمة بمعنى 
قرية ٠‏ واراضي القرية ٠‏ كفر الما » 
مزروعة بمختلف الاشجار وبالمزروعات 
الموسمية لان كثرة السكان وغزارة 
المياء واعتدال الطقس وانتشار 
العمران بجاتب الاراضي الزراعية , 
كل ذلك ادى الى ا واستغلال 
كل متر منها , وبذلك يزداد موقع 
كفر الماء جمالا بارتفاعها وكثرة 
الاشجار حولهيا وبالتمط العمراثي 
الجديد البارز في القرية ٠‏ 

















تقسيمات قضاء الكورة الادارية 
واختلافها عن التقسيمات العشائرية : 




















وات عرفت 
ول كفر أبيل ٠‏ 
7ل كفر أبيل ٠‏ 
1 اجديتا *٠‏ 

اه الس 


فاننا نرى ان منطقة الكورة من 
الناحية المصائرية تضم القرى 


السابقة بالاضافة الى ثلائة قرى 
اخرى عي : 
3 
؟ - دين يوضسقف + 
»بيت يافا ٠‏ 

حيث الحقت القرى الثلائة 
الاخيرة بقضاء اربد ٠‏ اي ان ه كفس 
الماء » هي جزء من منطقة الكورة سواه 
من الناحية العشائرية القديمة أو 





الناحية الادارية الرسمية ٠‏ كما ان 
مركز التجمع العشائري القديم كان 
في قزية « بتنه » بيغما اصبحت قزية 
٠‏ دير ابي سعيد » سمي همركز 
القضاء الاداري اليوم فتناقص عدد 
سكان الاولى وتزايد عدد سكان 
الثانية ٠‏ 








تشكل ٠‏ كفر الماء » احدى قراهما 
كانت ايام الحكم العثماني تخضع 
الحكم ٠‏ امير عجلون والكرك » ٠‏ 
فبعد ان كان والي الشام الذي اتخذ 


ممق مركرزها له يحكم الاقاليسم 





الاخرى مباشرة من دمشق ايام ازدهار 
الدولة العثمانية , فقد اصبح في نهاية 
تلك الدولة اضعف من ان يقوم بذلك 
نظرا لقوة شوكة العشائر الاردنية 
المختلقة سواء في مناطق الصحراء 
الشرقية كما عي الحال بالنسبة 
لعشائر بتي صخر والسردية التي 


لا 











كانت تهدد طريق الحج الشامي 
أو العشائر في المناطق الاخرى 
كعشائر الكرك والبلقاوية وعشائر 
محافظة اربد ٠‏ ونتيجة لهذه العوامل 
الجديدة فقد ظهر الى الوجود حكام 
محليون من ابناء تلك العشائتر 
واستطاع بعضهم ان يحصل من 
الدولة العمثانية على لقب ( أمير 
عجلون والكرك ) وقد ادى ذلك الى 
تجمع العشائر والتفاقها حول 
الزعامات المحلية ٠‏ أما عشائر الكورة 
فكان مركز تجمعها ق 
حييث تسلمت زعامتها عشيرة 
«الشريدة» ولقد كان الداقع للتجمعات 
العشائرية هو الخوف من غزو 
العشائر الاخرى ومن هنا ندرك 
السبب في نشوء التحالف العشائري 
أي ٠‏ البغمة » التي ربطت عشائر 
الكورة مع عشائر بني صخر ايام 
انحلال الدولة العثمانية ٠‏ 
الشيخ عبدالله الكليب الشريدة بان 
الامبر وهو أحمد أحد أبناء الاميرزا) 
ظاهر العمر الزيدائي قد الخذ مسن 
( تبئه ) مركزا لامارته على مناطق 
شرق الاردن ولا زالت قلعتها الى اليوم 
تعرف بقلعة ٠‏ الزيادنة » نسية الى 
ظاهر العمر الزيداني وليس صحيحا 
ان عشسيرة الشريده هم من ابناء الامير 
ظاهر العمر كما ذكر بعض المؤدخين 
الذين ربطوا بين ١تخاذ‏ الامير احمد 
قرية ( تبنه ) مركزا لامارته وبين 
بة الشريده في نفس ١‏ 








وقد حدن 














في ذلك الحين ٠‏ والصحيع اذ 
الشريده كانت تسكن , الربة » في 
منطقة الكرك قبل مجيئها الى ( تبنه ) 
ولكن العمرو اجيرتهم على 
الهجرة من تلك المنطقة وبذلك بكون 
تسبهم الى ظاهر العمر غير صحيح ٠‏ 
وقد روى لي الشيخ عبدالله الكليب 
الشريده بأن اربعة اخوة قد تركو 
الربة فاتجه احدهم الى القدس وسمي 
اولاده ( آل الخالدي ) أما الثاني ققد 
اتجه الى صفد حيث سسمي اولاده 
( آل قدوره ) والاخ الثالث ذهب الى 
( انبده ) في محافظة اربد حيث سمى 
اولاده ( الشسريده ) , وأما الاخ الرابع 
فقد ذعب الى بير القاسي في لبنان ٠‏ 














وتعتبر عشيرة « الشقيدات » 
اقدم عشائر قرية ( ثبئه ) حيسث 
تزلت الشريده على تلك العشسيرة 
قالتحمت العشيرتان عن طسق 
المصاعرة والتحالف . ومما 
ذكره ان عشيرة ( الششقير 
احدى عشائر المهيدات التي كانت 
تسيطر على منطقة الاغوار الوسطى 
وقد هاجرت من هناك بعد حروب 


٠ طويلة‎ 






سكان قرية « كفر الا » : 

كانت عشيرة الرشدان تسكن 
هذه القرية وتسيطر على القرى المجاورة 
وبعد نزاع طويل بين الشريده 
والرشدان استطاع الشريده التفلب 

















على الرشدان حيث جلا اكثر افراد 
العشيره اخيرة عن تلك المنطقة وعمل 
أثر ذلك الفراغ السكاني نزح عدد 
من افراد عصائر قرية ( ثبنه ) الى 
٠‏ كفر الماء » حيث استقروا 
هناك وقد رافقت مذه التوزيعات 
السكائية انهيار حكم اميلار ظامر 
العمر وابناءه ويمكن توزيع سكان 
كفر الماء على الشسكل التالي : 





1ت شيرة بلي ياي 

وي اكبر عشائر هذه القرية 
اذ يبلغ عدد افرادها حوالي 4٠0١‏ 
لسمة وقد. نزحت هذه المشيرة مسن 
قرية ( ثبنه ) حوالي سنة 18485 - 





؟ ‏ عشيرة بني الدومي : 

ويبلغ عدد أفرادها حوالي +30 
انسمة ٠‏ وقد نزحت هذه العشيرة 
من قرية ٠‏ ثبئه » وسكنت قرية 
« كفر الاء» في نفس الوؤقت الني 
نزحت به عشيرة بغي ياسين ٠‏ 





> <اعتتنؤةازثي عار : 

ويبلغ عدد اقرادها حوالي 3٠0‏ 
نسمة وقد نزحت من م ثبنه »> في 
نفس الوقت الذي نزحت به عصيرتا 
بني ياسين والدومي ٠‏ 


4 - عشسيرة بني مهيد (السقيرات) : 

وقد نزحت من قرية ( ثبئه ) في 
حوالي سنة ١4843‏ ويبلغ عدد افرادها 
حوالي 6١‏ نسمة ٠‏ 





ه ‏ عشيرة الخطايبه : 

ويبلغ عدد افرادها حوالي 50 
نسمة , قدمت الى كفر الماه حوالي صنة 
0 من قرية مردا قضاء سلفيت 
في تالس * 


+ - الرفاعية : 


ويبلغ عدد افرادما حوالي 5٠‏ 
نسمة وقد نزحت الى قرية كف الماه 
من ٠‏ ثبته » سنة 18415 * 


0 - الطبنجات : 


ويبلغ عدد افرادها حوالي "١‏ 
نسمة وقد نزحت من قرية ( تبنه ) 
حوالي سنة ١1555‏ واستقرت في كفر 
الماء ٠‏ 


وناتي الان للكتاب الذي تحدث 
عن قرية كفر للاء * 


إن مؤلف هنا الكتاب هو البروفسور 
الاميركي ريتشارد اتطون العالم اللنقصص في 


د 











انشروبولوجيا الشرق الاوسط + ويحتل مركزة 
علميا ٠‏ مرموقا » في اواسط الستراسات 
الانثروبولوجية ٠‏ ولي مقدمة كتابه يمدد 
البروفسور انطون الاسباب التي دعته الى اختيار 
أفرية كفر اناه في اضاء الكورة لي محافظة اربد 
لتكون مدار ابحاله ودراساته اذ يعتبر هله 
القرية ثموذجا للقرية العربية المسلمة في الشرق 
الاوسط ء 








بعد ان وصل اللؤلف الى منطقة عجلون 
في شور تشرين الثاني 1404 تجول في عشرين 
قرية ثم اختار قرية كفر الماء لاسباب اهيها : 


١‏ ل اذه بريد معرفة العلاقة بين القانون 
الاسلامي والقيم والعشائر الاخرى مسن 
ناحية وموقف العادات والتقاليد الحلية. 
عن فلك من احية فرق +* 


؟ - هن الاسباب التي دعته الى الختيارها 
وجود مسجد وامام + 


؟ - انه يعتير ليدية في حياتها 
الديثية والزراعية والاجتماعية ١.‏ 





كل غده الاسباب مضافا اليها عا لمسه 
الؤاف عن تعاون اهل قرية عفر الام 
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وترحيبهم باقاته بيئهم احتى دعوم از ابسن 
القرية ) ٠‏ دعته الى ان يركز ابحاله في تلك 
القرية * 


وبعد ان مكث اللؤلف اسئة كاملة في قريةة 
كفر اماء اختلمظ خلالها بالسكان وعاش إبينهم 
وكانه فرد منهم حيث دون ملاحظاته ومشاهداته 
حول اسلوب الحياة الذي يعيشونه وقد ترلا 
كفر اماء إلي تشرين الثاني سئة 190 حيث 
عين محاضرا في مركز ابحاث الانثروبولوجيا 
الاجتماعية في جامعة «الشستر إلى بريطائيا 
.وخلال العشرين شهرا التي ا«ضاها في تلاك 
الجاممة كتب الفصلين اولاول والثائي مسن 
كتاية . 





ولي سئة +199 اعد دراسة عن فر الام 
وقدمها الى جامعة هارفارد في الولايات المتحدة ٠‏ 


وبعد ذلك عاد الى عفر الاء حيث امضى 
شتاء اسئة 538 433 وصيف سئة ‏ 035 
ودبيع 977 جمع خلال هلم الفترات ملاحظات. 
عديية + 


وبعد ذلك عاد ليعمل استاذا في كليسة 
الانشروبولوجي فى جاممة انديانا في الولايات. 














التحدة ٠‏ أما الان فهو يدرس الانثروبولوجي 
الاجتماعية في جاممة ولاية. تيويورك - 


صدر الكتاب سئة 1808 عن مطابع جامعة. 
انديانا وهو يفع في 188 صفحة من الحجم 
الوسط ويتئاول مواضيع مختلفة فضلت ان 
اتناوليا واعلق عليها لاهمية هعد البراسة ٠.‏ 
عرض الكتاب د 


يتألف الكتاب من القدمة والالة فصول 
واستنتاج عام ويعوي عل عدد من الخرائط 
والكشوفات واللوحات لكي يدعم بها النتائج 
التى توصل ليها 


اا الفصل الاول فيبحث الخلفيات التاريخية 
والبيئية ( الابكولوجية ) ويقسهها الى الابحاث 
الثالية /: 


١‏ - لوقع الجفرالي : اذ يصف موقع قرية كفر 
الما في قضاء الكورة وارتباطها ممع القرى 
للجاورة + 





؟ - الزداعة ونوع التربة وكمية الامطار 
والرياح التي تتعرض لها القرية وارتفاعها 
عن سطح البحر وتائ يرذلك على السكان -. 








زراعية : ويمدد انواع المزروعات 
في تلك القرية ويحدد مساحة كل نوع 
كما يميز بين الاراضي المزروعة بعلا 
اواع زياع 


+ لمحة تاريخية عن منطفة الكورة وعجلون 
في نهاية القرن التاسع عشر والقرن 
الشرين ٠‏ 


ه ‏ انواع الاراضي وملعيتها اذ يصفها الى 
«ملوكة وموقوفة وأميرية ومتروكة وموات» 
وبعش صفات واحكام كل ملها ٠‏ ئسم 
يحدد نسية كل نوع من هلم الاراضي 
في قرية كف لاه 





اما الفصل الثاني : فيشمل تركيب سكان 
عفر (4ا: الاجتماعي ويضم هذا الفصل الأبحاث 
التالية ‏ 


) التركيب الوظيفي ر الاختصاص العملى‎  ! 
ويشمل العاملين بالزرامسة والجيش‎ 
والتقاعدين والهنيين الاخرين سل حدب‎ 
تصتيف مهنته ثم يذكر غير العاملين‎ 
+ ونستهم في القرية‎ 


اب - وصف الوحدات الاج 





٠ وتحليلها‎ 


رذ 











١‏ المحة تاريخية موجزة واهمية غائلة حماد 
مع استعراضى كا ذكره فريدريك بك من 
تاريخ تلك المشائر ٠‏ ثم يضرب متلا 
عل ذلن ا 


؟ - تعريف الوحدات الاجتماعية اذا يقسم 
العديرقة الى بطون وافخاذ وعائسلات 
واقارب الدرجة الخامسة الم الى بيوت + 





ويبحث عد افراد العائلة ودور 
كل منهم في المجتمع ورئاسة العائلة ٠.‏ 


4 - اقارب الدرجة الخامسة مع ذكر عوامل 
التعاون والتنافر ثم بورد امثلة عل 
ذلك ٠‏ 


اه الحمولة : حجمها مقاهينها , اسيها ء 
علاقاتها الاجتماعية وتنظيماتها السياسية 
ويوضع ذلك بمثال تطبيقي + 

- المبادى» التي تحافظ على وحدة افراد 
الحمولة وقت_ لمعن والازمات الاجتماعية 
وتقوم هذه المبادى» على روابط القرابة 
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الدسوية بالدرجة الاو + ثم يورد مثالا 
الاي 


- العتصيرة + قيمها » علافاتها الاجتماعية أ 
وتشاطها الاقتصادي ٠‏ والعامل الاول في 
حفظ وحدة العثسيرة وضبطها هو رابطة. 
القرابة ٠‏ 


م - الغتار : ويعتبره ممثلا للمشيرة والفرية 
م اللعكومة المركزية في المحافة او 
التصرفية ‏ 


4 - دور المشيرة في الضبط الاجتماعي : ان 
كبار العسيرة وشيوخها يلعبون دورا من 
حيث غسيظ افراد المشيرة اجتماعيا 
والعيلولة دون غرق تقاليد العشبيرة الم 
إيضرب مثلا عل ذلك * 


٠١‏ القرية والقياء للتعرف عل البيلة 
الاجتماعية القروية ٠‏ 


الفصل اللثلث : ويشمل ؛ الزواج ؛ ويحث 

هنا الاعور التالية م 

١‏ الغال : كرايطة من ناحية الام وكامل 
وحدوي بين كان القرية. نظرا التشابك 
العشائر في القرية من حيث الزواج * 


؟ ‏ اسلوب الزواج : ويتطرق الى بحث 
الوساطة والخطبة والجاهه وعقد التكاح. 
وحفل الزفاف » ثم يتطرق الى العناصر 
الواجب توفرها وهي شرف العائلة واصل 
الفتاة اثم يتطرق الى حق اللشورة بين 
اهل الفتاة ثم يبين الهر ودود اللافون 
الشرعي ثم يبحث في الزواج والطلاق ٠‏ 











: ويميز اربعة اتماط + 

١‏ النمط المختلط وهو إن تتزوج بنات وابتاء 
الحمولة الواحدة من ابناء وبنات مسن 
الحمائل اخرى لافي القرية + 


ب - ذواج ابن العم اي الزواج الكثف وها 
بع من الزواج يحفظ وحدة المشيرة في 
القرية الواحدة . 





ج - الاكثار من الزواج بين عاللتين معينتين 
مما بؤدي الى الدماج هاتين العائئتين عن 
طريق هذا الزواج كان يتزوج ابناء 
شخص ( ما ) من عدة بنات لشخص اخر 
وهكذا فان هذا النوع من الزواج بين 
عائلتين يؤدي الى تقاربهط ٠‏ 


د - ذواج البدل : وهو ان بتزوج الا بقتاة 


ار ما ) ابل انن يزوج لقت من 0م 
تلك الفتاة عن طريق البدل حم اله 





اد والنعا ولا اينطع أي متهن مر 
للاخرى لان الفتاة تكون مهلا للاخرى 
وبلاحظ بانهم يسجلون في العقود ميلقا 
من الال كمهر لكل فتاة ولكن الواقع غير 
ذلك ٠‏ ويلاحظ البروفسور الطون بان 
اذواج ابن العم يؤدي الى اربع وظائف 
اجتماعية + 

وظيغتان اقتصاديتان والثالثة سياسية 
والرابعة ‏ بثائية .. 


أما الوظيفتان الاقتصاديتان فهما : 


١‏ العمل على ١اذلة‏ الفوارق الاقتصادية بين 
أأبنا العمومة عن طريق ارت الزوج 
والزوج + 


اه الارض في العائلة الواحدة بدلا من 
توزيع جزءا منها على البنات لمتزوجات 
عن خارج العائلة - 





أما الوظيفة السياسية التي تنتج عمسن 
اذواج ابن العم من ابئة عمه هي تهدف الى 
الحفا على الوحدة السياسية. بين الاقارب 
لمواجهة المصاعب والازمات - 


أما الوظيفة الرابعة البثائية ههي اتظهر في 
اتوئيق روابط القرابة لي الحمولة ٠‏ 





الخلاصة. 


وفي نهاية هذا الكتاب لا يسعني 
الا ان ابدي تقديري للروح العلمية 
التي رافقت الؤلف في جميع فصول 
الكتاب بالرغم من انه لم يعط صورة 
واضحة لتاريخ المنطقة وارتباطاتها 
العشائرية القديمة والحديثئة ٠‏ 





واعتبر هذا العرض دعوة صريحة 
لابناء الامة العربية للقيام بدراسات 
«مائلة تستند على التحليل 
الانثرو بولوجي الموضوعي بهدف وضع 
الحلول المناسبة لقضايانا الاجتماعية 


في سبيل رفع المستوى ودفع عجلة 


الانتاج والتقدم الحضاري في اللجتمع 
العربي ٠.‏ 
محمد ابو حسان 


و 
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مواد الوقود للخبز ٠‏ 


نستعرض هنا جميع ها يستعمل للوقود في فلسطين , ليس فقط ها 
إستعمل للخبز ولكن كذلك ما يستعمل للطهي والتدفئة واسسباب 
الاستعمال الاخرى + وكل هادة هن هواد الوقود الموجودة في منطقة ما لها 
مدلولها وفائدتها في ناحية من نواحي الاستعمال وكذلك بالنسبة لتجهيز 


ادوات الخبز ٠‏ 


قر فلسطين الى الحطب لاته 
ولغاية 15١‏ لم يوضع أي اجراء 
لحماية الاشجار , فان الحطب لا يزال 
مادة مهمة للوقود ٠‏ 





هذا وتقوم النساء والقتيسسات 
القرويات بالذهاب الى مناطق 
الغابات والاحراش حيث يجمعن ما 
يمكن جمعه دون عناء بطر 
او القلع او التحطيب , عائدات به 
٠»‏ ويستعملن 





على رؤوسهن الى البيو 





لفن 





فلسطين (قروه) فأس ,2 قواري , 
قطاعه وتسمى في الخليل نجعة ٠‏ 


ولقطع أغصان الاشجار وبخاصة 
المثمرة يستعمل ما يسمى شرخ , بلطهء 
طبار ٠‏ عذا ويستفاد كذلك من اغصان 
الاشجار المعروفة في فلشنطين 
كالصغصاف والسرو والتوت البري 
والائل + 





ويتجنب الناس قطع شجر العبهر 
الذي تستممل حبات ثمره البنيية 











كوشائح الغار والذي يقال ان عصا 
موعن دك عدا عي هرادية يمحي 
فصر الى الصحراء ٠‏ 


وكذلك يتجنب قطع اشجار اللوز 
البري حيث يقال ان عصا الرسول 
محمد صنعت منه , ولكن تقلع 
اغصان من هذا الشجر للبركة ٠‏ 


ويتجنب الناس شجيرات شحرول 
للاعتقاد بانها تسبب العقم ٠‏ 


ويطلق اسم الحطب على جميع 
الاغصان المقطوعة وجذوع الاشجار 
وكذلك كل ما يوقد , وجامعاته يسمين 
الحطابات * 


أما عن اغانيهن فقد وردت نماذج 
منها في الجزء الاول صفحة 5م ومأ 
بعدما وكذلك في ديوان قلسطين 


صفحة 55 وما بمدها , وهذه بعض 
النماذج الاخرى : لقد غنت فتيات 
(مخماص) الاغنية التالية في ١١‏ شباط 
سمئة 191 ٠‏ 
يا محطبات الحطب مثين جبتنه 
يا مخليات العزب تمشي وراكنه 
يا محطبات الحطب روس العراقيب 
يا مخليات العزب يعوي كما ذيب 
يا محطبات الحطب روس الحطب حنه 
يا مخليات العزب تمشي وتتمنى 
الله معاكن يا الله رايحين بعيد 
ردكن بالسلامة على جاي العيد 

نيت هذه الابيات للمؤلف 
وصحبه 
بواد الصوينيط قادوا خيولهم 
عنول التصارى ما حي غيرهم ٠‏ 
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ويتداول الناس النصيحة احيانا 
بانه اذا جرب احد قطع غصن ولم 
ينقطع معه ان لا يحاول غيره قطعه , 
وكانت الفتيات يرددن هذين المقطعين 
حين حزم الحطب : 





العود الملوى لا تلويه 
وجوذ المرا لا تاخذيه (كزوجة ثانية) ٠‏ 
هذا ويميز بين حطب القصن 
والجذع التي يصنفها الرجال عادة 
ويقال لذلك (منخله) وتتم عملية 
التصنيف ابتداء من شهر اب لان 
الرجال يكون لديهم وقت اكثر ويكون 
الحطب قد جف ٠‏ 





ويتم ارسال الحطب الجيد الذي 


بباع لافران المدن ولمواقد تدففة 
الاوروبيين على ظهور الحمير والجمال 
ليتم بيعه اما بالوزن أو بالحمل ٠‏ 


وبالاضافة إلى يقايا الاحراش ٠‏ يتم 
يا اشجار الزيتون القديمة 





جمع 
وجكورها* 


ويبين المثل التالي القيمة الكبيرة 
لخب الزيتون كوقود 
أخضر الزيتون بابس الحطب 





ويستعمل لتكسير قرامي الحطب 
البلطة الثقيلة (الفاس) , وهذم البلطة 
لا تقص الحطب ولكن تقطعه الى 
اجزاء غير متساوية » وتستعيل 
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القرامي الكبيرة كقاعدة لتقطمييلع 
الخقسب ويثئبت الحطاب قطع الخشب 
برجله اذا احتاج لذلك احيانا , واذا 
توافر جذع شجرة كبيرة فيتم قصه 
بواسطة المنشار ٠‏ ويتم القص بوضع 
احدى طرقي الجذع او الطرفين معا على 
صقالة بدائية او يثبت قاطعو الحطب 
الجذع بارجلهم ويجلسون فوقله 
القرفصاء اثناء عملية القص ٠‏ ولا 
يلتفت عادة الى النشارة الناتجة عن 
القص ٠‏ 











وهكذا يتم تحضير خشب الوفود 
والذي يسبى عموما بالطب 
والقطعة منه تسمى حطبة او عود 
والمادة مي الخشب ٠‏ 


ويعتمد نوع الحطب وحجمه في كل 
حالة على اداة الاستعمال المنزلية , 
للنقره او القانون , للموقد او الطبا 
الذي يوضع عليه القدر , او اناء الطبخ 
النحاسي ( الطنجره) او لأي نوع 
من انواع المواقد ٠‏ 


ويتم اختيار الحطب حسب الحاجة 


والموسم من السنة وتوافر مواد الوقود 
الاخرى او عدمه * 


> ل الفحم النباتي 

ويعتبر اقل اهمية للخبز مه 
للطبخ او الشي او التدفئه , وكذلك 
بين ما يستعمل لاغراض 














الحرف ويسميه العرب القسحم او 
الحجر ويستخرج ايضا من الخشب٠‏ 
ولقد شاهدت بنفسي في ؟5/ اذار/ 
اسنة 1895 في اسطنبول كيف يشو: 
الناس الحمل على السيخ على ناصية 
الشبارع ٠‏ 





يتحول يعدها الى رماد 0 
التوقد حتى النهاية دونما 0 


الى هواء (التفخ) ٠‏ ولا توبضصع 
الجمرات تحت الحمل المعد للشوي 
مباشرة , ولكن على بعد كان منه تحت 
الحمل المعدني الذي يثبت تحت الحمل 
لتجميع الدهن المتساقط نتيجة 
الشوي ٠‏ ويستعمل للموقد المتحرك 
(الكانون) المصنوع من المعدن المكسدي 
بالطين من الخارج الفحم النباتي فقطاء 
ويتم ايقاد النار بعيدا اولا حتى 
تحمر الجمرات تماما لان الغاز 
المتصاعد قد يكون مميتا ٠‏ 


ويتم صنع الفحم النباتي قيما 

يسمى المضمخه في شمال فلسطين 
والمشحرة في شرقها ويضع من قبل 
موقد النار (الفحام او الملسحرجي ) 
وتكون المضمحة عادة فوق سطح 
الارض كما شاهدتها في شمال وشرق 
فلسطين في طبريا وعجلون ٠‏ 





ان تعرية المكان المعد للتفحيم شرط 
اساسي دائما » ويتم تقطيع الخشب 





وبخاصة خضب البلوط بالفاس الى 
قطع صغيرة (قرط) اد كبيرة (قرامي) 
ويجمع الحطب بشكل كومة دائرية 
إبقطر ور؟ ‏ 5 امتار وارتفاع مقر 
وربع تقريبا ٠‏ توضع القطع | 
في الوسط والصغيرة حول القرامي 
بشكل دائري مائل وتترك قتمه في 
الوسط باتجاه علوي وتسمى «عش» 











ويتم تفطية جميع الكسوم باوراق 
الشجر والتراب ٠‏ ويوضع فوق 
التراب على الجوانب الاربعة للكوم 


احجار بشكل درج (سلم) ليتمكن المرء 
من الصعود الى «عيين العش » ويقذف 
بالنار من العش وتتبعها اعواد 
القش والقرامي | 
الفتحة بالتراب ٠‏ بعدئذ تصبل 
فتحات صغيرة في جوانب الكوم 
(طواقي) ليتفة تيار الهواء الى النار 
وذلك لسحب النار الى الجوائب ٠‏ 
وكلما تسبب الدخان المتصاعد في فتح 
«عين العشى » يتم اغلاقه مرة اخرىء 
وعندما تهبط جواتب الكوم توضع 
اوراق شجر جديدة واغصان وتراب 
لنلاني انهيار الكوم ٠‏ ويستعمل لهذه 
الاغراض المحواص ذو الذراع الطويلة 
وفي رأسه تجويف شبه دائري ٠‏ 

















وتحتاج هذه العملية الى ثلاثة ايام 
وليالي من توقد النار وثلاثة او اربعة 
ايام بعد احداث الفتحات في الكوم ٠‏ 
وقد قيل لي انه قد يحتاج الى شهر 
كامل اذا كانت الريح ضعيفة , وفي 
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جدوب قلسطين تستميل الحف 
كمفحمة بدل الكوم قوق الارض , وقد 
شاهدت ذلك بتقسي في (القوان) الى 
التسمال الشرقي من القدس ٠‏ وكذلك 

في جنوب الخليل وكذلك في 
منطقة ( تلال القزازه) وتكثر في هده 
المناطق الشجيرات البرية الصغيرة 
تحضر الحفرة بعمق واحد ونصف الى 
هترين وعرض متر واحد وبقتحلة 
قطرها نصف متر تقريبا .حيث توضع 
الحجارة على جوانب الحفرة وتحدث 
فتحات على الجوانب من الاسفل 
للاعلى لغايات التهوية ٠‏ ويقذف بالثار 
الى ارض الحغرة وتملاً الحفرة باغصان 
الاشجار واحيانا اغصان نبات السمار 
وعندما تشتمل النار بسكل كاف يتم 
اغلاق الحفر بالحجارة والتراب , وبعد 
يوم واحد يكون الفحم جاهرا * 





يبيع صانع الحطب سلعته باكياس 
اما مباشرة الى الفلاحين وسكان 
المدن او الى تجار الفحم في المدث ٠‏ 


ويتم فرز القطع الكبيرة عن القطع 
الصغيرة (الدق) بالغربال ( الممسسرد 
او السارود ) وكذلك الفحم غير 
الناضج (يسمى في حلب القرعاط ) 
عن الفحم الجيد والذي يتميز بإحتراقه 
دون دخان ٠‏ ويتم القرز في القدس 
عادة من قبل البائع ٠‏ 








وسنتحدث لاحقا عن طريقة تحضير 
الفحم المستخرج من اغصان الدوالي ٠‏ 
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ات الشوكية ايضا ٠‏ ويسمي 
العرب جميع هذه النباتات ( الشوك ) 
وعداء (العشب ) او (الحشيش ) 
وغيره (الشجر) اذا كانت النبتهاكبر ٠‏ 
ونورد هنا بشكل خاص النباتات 
العالية : 

المرار , الخوص , الخرفيش , 
العكوب , بالاضافة الى نباتات اخرى 
ومن الاشتال الصغيرة العوسق واللبيد 
في السهل الساحلي والعرقد والرتم في 
وادي الاردث + 





ويذكر بشكل خاض البلان او النتشس 
القيمته الوقودية الكبيرة ولتوفره في 
المناطق الجبلية بكثرة ويغطي مساحات 


واسعة من الاراضي البور ويستعمل 
بشكل واسع كماذة للوقود ولا 
يستعمل هذا النبات لاغراض اخرى, 
ولا ادل على ذلك من المثل الشعبي 
القائل 

عمره ما بيطلع من النتش يواشيل 
ويتمتع الشيح المتوفر في شرق 





الاردن بنفس أهمية النتشى وتدلنا 

















حي 


حطب البصوه خمس اقطع ما بتسوى 
حطب الشيح بتسوى هيت قرش 
صحيح 
حطب الحز بتسوى تسعة وتسعين 
عبد وحز 

ويذكر هنا نبات السكران بعسدم 
الفائده ولاحتوائه مواد مخدره ٠‏ 
ويقال في ذلك 
ما بيوخذ السكران الا كل سكران 


والنساء سباقات في هذا الميدان 


ويسميه الحطابات حيث يذهبن الى 





ويعمل الرجل ايضا في هذا المجال 
اذ يحملوا الاشواك على ظهور 
الحمير ٠‏ 





ف 


يدانه لآ يغرج هن طريقبة 
الحصاد في فلسطين سيقان طويلة 
للنباتات , قان اعواد النياتات لها قيمة 
من حيث استعمالها كعلف للحيوانات 
(التبن) ٠‏ اما الاجزاء السفلى مسن 
السيقان (القصول) فانها تستعيل 
لاغراض > وتيى اتنا 
تبن ايضا ولكن كلمة قصول تطلق 
غالبا على الانواع الرديئة مسن اعواد 
النبات المستعمل كملف ٠‏ 








وانه لمن الصعب ان يقوم الفلاح 
باحراق هذا التبن قي جرث الدار ولكن 
إحتفظ به في البيت او بشكل كومة 

٠١ َ‏ لاستعماله كوقود في 





وفي المناطق التي يستعيل فيها 





غير المباع من القصول 
وكذلك تستعمل اقصال 








البيضساء 





الصفراء حيث توقد تحت قلدر 
2 
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ه - التفل والمواد الاخرى 

بعد تكسير الزيتون بالطاحون 
وعصره 2 يتم فصل الزيت عن لب 
الزيتون وبذره فتتجمع بقايا تسمى 
(جفت) وتلفظ (زقت) ايضا ٠‏ وحين 
تجفف هذه المادة قاتها تكون جيدم 
كمادة للوقود وسهلة الاشتعال وان 
كانت غير عملية وغير اقتصادية ٠‏ 
واهم استعمالاتها للطابوق وبخاصة 
في المناطق التي يزع ويعصر قيها 
الزيتون + 





5 - الزبل «الروث» 

لايتجمع الروث في فلس طين في 
اسطبلات ولهذا فان عملية جبعه 
منصبة حيث تتم من الحقول القسي 
ترعى فيها الماشية ومن الكهوف 





(الزرائب) التي تأوي اليها الحيوانات 
في الليل ٠‏ 


ولا يستعمل هذا الروت 
في الحقول ٠‏ ونظرا 
لنقص الحطب فانه يستعمل للوقود 





الشسق في الطابوق وبخاصة في جنوب 
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2ج كحك انخبن رتك 


تسمى عذه المادة بسكل عام (ذبل) 
ويسمى روث البقر في رام الله (لطعه) 
وني السلط (لطيع) وفي مادبا (لطوع) ٠‏ 
ويسمى عندما يكون سائلا ( خسراق 
أد شطاط ) ومن الخيل والحمير 


( دوث او شوم) ٠‏ 
يقول المثل العامي 
وقعت البعره على الشوم , وقالت 
الت 


مين انت سي ناكل 
(بالتركي وتعني نحن اخوات ) 





وقد شاهدت بنفسي في التاسع من 
أيار سنة ١40٠‏ احدى قرى حوران 
كيف خرجت فتيات من القرية الى 
الحقول في الصباح الباكر . حيسث 
أحست الماشية واخذن يجمعن الروث 
بايديهن ويضعنه على لوائعم صفيسع 
وفي السلال ٠‏ 


ولم يخجلن من التقاط السروث 
الاخضر وجمعه حالا للاستفادة منه ٠‏ 
ويخلط الروت احيانا بالقصول وإلاء 
ويجبل بالارجل قبل تجفيقه , وتعمل 
عذه المادة على شكل كتلة مربعة او 
قرص ٠‏ وتلصق على الحائط او على 








ع كحك انخبن روج 


الارض في العراء حتى تجف بتاتسير 
الشمس ٠‏ وتكسر هذه الاقراض الى 
قطع احيانا قبل استعمالها ٠‏ تسمى 
هذه الاقراصمن الزبل (خرج) وجمعها 
اخراج وما يحضر فقط من روث البقر 
يسمى (جله) ويسمى البعر في رام الله 
(خراج الغنم) العكس وهو ما يطلق 
عادة على مادة الجير ٠‏ 


والمطبعة. كناية عن المكان الذي يتم 
فيه صنئع اقراص الروث وتجفيفه وفيٍ 
بعض المناطق يتم تجفيف كومة كبيرة 
من الروث وتسمى (كومة جله)وتسمى 
قبه ايضا ,ولها تجويففي الوسط يعبا 
بالتبن ٠‏ وقد شاهدت ذلك على سبيل 


المثال في نايلس وابو شوشه ٠‏ وغالبا 
ما يخصص مكان لهذه الاكوام مسن 
الروث (المطبعه) في البيت او في مكان 
مجاور ٠‏ ومذه الجلة ضرورية 
للقلاحات لاغراض الوقود في المطبخ 
ويستعمل بشكل عام في جنوب 
فلسطين للطابوق * 





يخرج دخان كريه حين اشعال 
الجلة ولكن تتلاشى هذه الرائخحة 
عتدما تتقد الثار فيها وتصبح 
30 


بقلم : جوستاف دالمان 
ترجمة يونس التميمي 


ممسلدط بتمامه ‏ * 


.4 اونا ممناعملدط هذ عثائة هنا العطيق 


من كناب العمل والعادات في فلسطين » الجزء الرايع + 


ب عل مبار العام واليوم 
؟ - على مار العام واليوم : 1١‏ 
التلاحة ء 

1 لعن االحذ عل بعطسيق 1د 
- الغيز 





* الزيت , التبيق‎ ٠ 


3 عن الفزل والنسيج والحياكة والملايس ‏ 


, الالبان‎ ٠ حياة البداوة‎ ٠ 


4 - البيت وتربية الطيود والحل + 


الربيع والشقاء * 
والصيف ٠‏ 


ديشمل هذا الكتاب علل الاجزاء التالية : 


الصيد , صيد السك + 
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يمكن تعريف الأحجية او اللغز او (الحزيرة6 بآنها سؤال عبقري عبر 
عنه بطريقة مجازية ٠‏ وهي بلك تختلف عن المثل اللي تجرية انسانية 
في لفظ وجيز ومعنى شامل ٠‏ والذي قيل في مناسبة ما ثم اخذ ينسحب 
على تجارب انسانية ممائلة دون ان يفقد وظيفة الاولى ٠‏ وقد عرف 
ارسطو قد اصر على هذا التعريف ٠‏ واشار اليه اكثر من هرة , الا ان هذا 
التعريف لم يحظ بقبول ورضى عند الانثرو بولوجيينوعلماء اللغة » واعتبره 
تشارئز بوتر (١)(علاه5‏ .# ممنتدك) تعريفا غير ناضج ٠‏ اما فسيوليفسكي 
فقد اعتبسر(7-100:2 .30 .هار الاحجية متوازبة تحتوي على جزء واحد 
بارز مع تغبير بعض الاجزاء الكامنة فيما هو غير ظاهر ٠‏ 





زن ‏ .فمعهمة قمه رومامطاركة ب#دملطاد؟ كه #ممدمناعلط و15 .نه بمتممكة بطعدمة 
3 م ,2 1061 .1949 ,مت فللقصهة/7 عن علص بعترولا و21 
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و حا 
ال 1-2 2 
وقد اصبحت الاحاجي الان وسيلة للتسلية 
وقطع الوقت + كما انها اتستعمل في يعض 
كه 
والفطتة ٠‏ وقد طورها المربون التخدم الالخراض 
التعليمية والتربوية والتثقيفية » فيما ادرجت 
ا ا 
0 
شم راع فييك 
ل ا 
بي بعيدة + وحتى اوقت قريب , غقد كمسان 
0 
ان تذكر بعضى الاحاجي في اوقات معيئة مين 
ل 
«مظم افراد عذه القبائل يلتقون ٠‏ ويدكرون 
ا 


م .282 بم بفتظة يممالا «متففيط 
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وقد اعتبرت الاحاجي في اللاضي البييسدا 
خعيوة ادينية .. عا اليرت له يلل ار 
حلا يفسر بمض_ الالفاز الديئية ٠‏ او يفسر 
بعض اليائي الدينية المنقدة التي اتماغلت 


في الاسطورة , كما هو موجرد قملا في مسظلم 
الاساطير الدينية ٠‏ من مثل : اسطورة ابي 
الهول التي لعبت دورا رئيسيا في الاشارة الى 


٠. النبوءات‎ 


اوم تقف الاحجية عند هذا الحد , فقدد 
خدمت الحراضا كبيرة عند بعض الامم ٠‏ وتشير 
بعض المعاهد الى انها استخدمت كوسية المحاكمة 
عبقرية ٠‏ وكان مصير هذه الميقرية مملقا 
في مظم الاحيان ٠‏ بسرعة. يديهتها واجابتها 


الذكية ٠‏ كما 





تعملت الاحجية كلفسة 
دبلوماسية اسرية. ٠‏ وتدخلت. فقي لقسسوس 
الزواج عندما كانت تطرج عل العريس الني 
لم يكن بامكانه اغذ عروسه الا بعد ان يعرف 
عو ومن ممه اجابات الاحاجي التي قد تطرح 


عليهم جميما ٠‏ 


وتظهر الاحاجي كموضوع له اهميقه 
ودلالته عندها تاغل في شكل الاسطورة . 
مثال ذلك اسطورة ااوديب 

(سسمتقعه اه عق رمن 


التي اشارت الى ان آوديب هو وحم 
الذي استطاع ان يعرف تفسير الاحجية التي 
لالت تشفل بال اهل (طيبه) + فقد ابتليت 
3 

م 87012 فاضم 


(ه) الدكتورة ثبيلة ابراعيم + 
وما بمدفا 





4 


اللديئة ‏ بوحش فظقيع ظل إيطرح على اهلها الغزا 
عحيرا مفاده : ما هو الشيء الذي يمي 
صياحا على اربعة » وظهرا على النين » ومساء 
على #اث ؟ وكان كل من عجز عن حل هلا 
اللغز يقتل ٠‏ قتقدم اوديب الى الوحش وحل 
اللفز واتقذ اهل طيبه ‏ واصبح هلكا مكان 
ابيه وتزوج (جوكاستمع -وبدلك تحققت 
العرافية ٠.‏ 





وقد ظهرت الاحاجي في قمم الكيانات 
الاجتماعية العربية وغبر العربية , كما ظهرت 


في اسطورة (سليمان وملكة سبا ) ٠‏ ومع 
تقدم الزدن ٠‏ فقد ظهرت في الطارحات الشعبية 
التي كانت تدور بين الغلفاء وبعض الشخصيات 
الشعبية ابان الغلافة المباسية وما بمدها م 
واكثر هله الاحاجي في الادب الشعبي العربي 
والاساطير والسير + وكثيرا ها تكون الاحجية 
«قدمة الاقصوصة من اقاصيص الظرفاء / ولي 
بع الاحيان تكون الاحجية كل القصة . 





:282 نم مقتطة بعمملعلا؟ سمتمفيع 


ومامطائركة #«ملطاه؟ 4ه #تمدمتاعاط عط 


( اللغز في الادب الشعبي ) الفنوت الشمبية عدد 1578/6 ص 6 








والباحث في احاجي الشمب الاردئي يجد 
نس مام نس يعديت نوما نا عن لتقا 
الامثال الشعبية , من حيت الصنع والاساليب 
والاغراض والموضرعات + ومع ذلك ٠‏ فكثيها 
ا تتحول الاحجية بتفي طفيف , 


الى مثل ٠‏ فالمثل القائل 


اد ابلا تفي 


جفن العين جراب ها يعيبه ال ١‏ 


وكدلك 








بتي آدم اما يعبي عينه الا 0 
يذكرنا بالاحجبة التي طرحها اسرافيل عل 





الاسكندر الاكبر , عندما قال له 
الحجر فان فيه علما كثيرا ٠‏ لما رقع الحجر 
في كفه ووضع في الكفة الاخرى اقل الاحجار 
ارجحت كلة الحجر الصفير ٠‏ 


ولكنه عندنا وضع 
حفنة تراب صغيرة ٠‏ رجحت كفة التراب رغم 
اخفتها ٠‏ عندئك حلت الاحجية ٠‏ ويطبيمة الحال. 


فان الحجر يمثل عين الانسان الطامع الذي 





الا يشسبع . وليس فيوسع شي ٠‏ ان .يضم حدا 


قاسلا لشيعها سوى حفنة التراب التي 








اجرة الحمام - 


0) جواب الاحجية هو (| 





استقطي عنه عندما يموت - وكما هو واضحع , 
افات الاحجية قد تغيرت بشيء طقيق الى مفل 
بعد ان فقدت وظيفتها الاسطورية , لذلاك 
تراعا تعتمد الاسلوب الخاص بالامثال » تلتحم 
ممها لتشكل مثلا يمكن ارجاعه الى اصوله 
الادلى » ومن الاحاجي التي تحولت الى امفال 
عنم الاحجية 


يا عابر مرحيا ويا خارج همات (0) 








0 
اوعي اصفة 
تتضح اكثر ما اتتضح في الامثال والاحاجي عل 
حد سواء ٠‏ وقد يكون اختلاف ٠‏ فمن المالوف 
حنظا ان تختلف الصيغ البدوية عن الدائية 
او الريفية ٠‏ وهي من الملاحظات العامة التي 


صيغ الاحاجي ٠‏ كما فيالامثال . 
الاتورات الشعبية كلها , 





يجب ان ياغلعا بها الباحثون وهم بصدد 
دراسة الدلالات الاجتماعية والثقافية «وعل 
الرنخم من اختلاف صيغ الاحاجي من ابيئة ٠‏ فقد 
امكن حصر صيغ الاحاجى الاردئية في صيفتين 
رئيسيتين + اولاعها , الصيفة الاستلهامية غير 
المباشرة * وهي التي تعتهد عل القاء الاحجية 
دون اللجوء الى استعمال صيقة السؤال » من 
مل . 

عديتة حمرا اسوارها خضرا سكائها عبيد 


مفتاحها حديد (0 


وعكذا ٠‏ فان وجود اداة الاستفهام اليس 
الزاميا في حد ذاته / ولو انه ملزم من طرف 
خفي ٠‏ فالسائل عليه ان يتوسل باسوب معين 
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عند طرح الاحجية » ومن ثم تلقي الاجابة 
التفق عليها + 





وثانيهها » الصيفة الاستفهامية الا 
وهي تعتهد على طرح الاحجية بواسطة ادا 
استفهام هي واحدة من الادوات التالية + شو , 
اشي » لفيتك / احزرك او حزريتك او حزازير» 
واخيرا افتيدزة) والواقع ان معظم الاحاجي 
الاردئية اتتقيد يهلم الصيغ ٠.‏ 








شمو اللي قد البطيخة » 
اشي اذا بدنا ايام مثرميه واذا ما بدنا ايام 


منخبيه انا لفيتك ٠‏ تحبل وتضع بلادم وليلة 
٠‏ 





ب بتموت محزرك ٠‏ عبد اأسود 
مصارينه يجرن وداه افتياك بطير طلوى 
البستان الكله الورق والتمر له 


والباحث فى لفة الاحاجى يلاحل ان الاحجية 
تستظدم اللفة القربية - وهلم اللقة اعمسق 
يكشي من الفة الامثال التي اتنسم بالسهولة 
والبساطة ٠‏ وتقع في منزلة وسط بين لفسة 
المعاجم ٠‏ وبين اللقة الشائعة ٠‏ وقد اذعيت 
الدكتورة انيلة ابراهيم الى انها لفة المتضلعين 
الحكماء التي تعبر عن عالهم الذي يعبثون 
فيه ٠‏ والواقع ان الاحجية تجمع بين اللفسة 
الضالعة في التعقيد واللغة العادية ٠‏ الا ان 
الوضات الغفية التي لا يدركها الا الاذكياء » 





() شو 4 أي حيء » اضي + خيء » القيتك : جثت مستفرا «احزرك 
أفتى فلان المسالة ايان لله الحكم قبها واخرج اله فيها فتوى ٠‏ 
(4) الدكتورةانبيلة ابراهيم ( اللفز في الادب الشعبي ) ٠‏ الفنون الشمبية عدد /1538 


وخمنه ٠‏ آفتيك 


- جواب الاحجية اهو + الجزو‎ )0٠( 


+ جواب الاحجية هو : عين الجمل‎ )1١( 


لك 


واللمحات الممنوية والفنية / هي التي تكسب 
الاحجية صفات كالتعة والقرابة ٠‏ ونحن انعرف 
ان الاحجية تجنح الى طرح مسميات + وقد 
يكون لكل مسمى معنى واحد ٠‏ ولكن هلم 
المسميات عندما 'تتازر تولد المعنى الخفي ٠‏ ومن 
عنا يمكن ملاحظة غرابتها ٠‏ 











نا اتركيب الاحاجي ا فانه يتمد عل 
لي بعض الاحيان ا كما يعتهد عل 
امعاني المتوازنة ٠‏ ولي بعض الاحيان » نرى 
الاحاجي تستعمل الثقلة اللفاجثة من معن الل 
عمنى اخر ٠‏ ولكن هله العائي اتتجمع في النهاية 
لتشير الى الصفات المتقاربة ٠‏ مثال ذلك 6 





خلوه وناهي بنت وغضرا وه 1 هبني 
كم 





وهو تركيب قريب الشبه من تريب 
لامثال + الا ان تركيب الاحاجى يفوق في الدقة 
والتنميق والمنطق اسلوب الامثال ٠‏ وعمل 
الاخص عندما يعتهد اسلوب الاحاجي عسل 
التائر الصوتي قالمستممين ٠‏ من مثل + 


حق احقاق يقاع لعراق ينقط هيه مما 
ينضاق 21 
وهي ميزة قد لا نجدها في الامثال التسبي 


تعتمد البساطة والسهولة وعدم اللجوء الى 
تاثيرات صوتية لا فائدة منها ٠‏ 
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وتشترك الاحجية والمثل في استعصال 
المحسنات اللفظية والممنوية + كما تلد 
اللتورية نصييا وافرا 

اشو اللي قد البطيخة (05 


فكلمة (قد) هنا تعني (قطع) + الاكون ١‏ 





مساويا لغيرء يلا زيادة ولا نقصاق ٠‏ 


وقد يكون اصل بعض الامثال احاجسي 
اصابها تغيير طفيف ٠‏ ققد ثبت لد معظم 
الباحثين (؟1) ان هناك امثالا ذات اصول 
تدل على اجولها الى اسلوب الاحاجي + 
واستممال الاسماء في الاحاجي كما هو موجود 
فعلا في الامتال بحيت تكرث اسماء الاعسلام 
لها طبيعة الاسماء الممنوية , هنا الاستصال 
موضوع اناريخي يشير الى اششتراك االامثال 


والاحاجي في ممظم الفضنايا الفنية ٠‏ 


وتختلف الاستعارة الي الاحاجي من 
الاستمارة في الامثال ٠‏ وقد لوحظ. ان الاستعارة. 
في الاحجية تقوم على عنصر المفاجاة والاثارة » 
في خيوط الا بد ان اتتجمع عند انقطة. يعيلها * 
كما لوحظ ان الاستعارة تعطي الاحجية 
الفرصة لكي تبرز ارتياحات اظاهرة حينا 
وخفية حينا آخر , لا بد من وجودها حتى تمكن 
العقل من النهيؤ ٠‏ والاحجية التاا 





سكة اسرئكية اع الحيط مرهية الا يصوغها 
صايخ ولا يسرقوها حرامية 0100 


(15) جواب الاحجية هو + السكينة * 


015 وما يندما 
939 .م .2 1و7 بطل 


(14) جواب الاحجية هو : الحية « 


تعطى همائلة قوية بين (الحية» و (السكة» 
والعلاقة , كما عو واضح , موجودة في 
الحسنات التي انتشرت عنا وهنا ١‏ 


ولا بد للاحجية , والحالة هله » من انا 
تعتمد على الصودة القوية التي قد تتجاوز العقل 
في معناها الحرفي + الى معلى او همان الخرى 











مجازية ٠‏ لذلك تراها تتثبت بكل السواع 
المحسنات ٠‏ وما من شك في ان الشعسب 
ليدع قد اكد على ضرورة استعمال هلم 





الصور والعبارات الباثية ٠,‏ ومن عنا للاحتل 
كيف يتصور الشعب الاشياء ويتناولها بعقله 
وغياله ٠‏ 


ويمكن القول بان الاحاجي غنية في 
استعمال اكثر من معنى اللكلمة الواحدة * 
فعلاوة على استعمالها للجناس الاستهلاكي 
والحسنات الاخرى . غائها تجنح الى اللعب 
بامعائي والاسفاء والاصوات + وفي سنظلام 


جودامطاركة عماعناه كه وممدمناءنط عطة ع1" 











الاحيان ٠‏ يكون جواب الاحجية صوتا إبتخد 
اشعلا معينا يناسب السؤال + 


وتتلاحم صيخ الاحاجي تلاحما قويا ٠‏ كنا 
تاخذ الاستمارات قوة ممتوية لا تألفها قي 
الامثال ٠‏ وتعتمد الاحاجي على ابراقٌ السجم 
بطريقة ‏ فريدة التحل محل الكلمات 
الحفيقية ٠‏ وقد ولت الاحاجي باستممال 
السجع ٠‏ حتى يخيل اللباحت ان السجمة 
تجيء في معظم الاحيان بتكلف طامر ٠‏ وقد ل 
اتمني ثميئا الا التالف الصوتي من مثل 


كيس حصربان عيا الباشا والسلطان 0م 

بيدا أن اهناك احاجي تعتمد اعتمادا مباشرة 
عل السجمة ٠‏ وقد لا تكتمل الا بها ٠‏ رمع ذلك 
فلافس بان اثمة تكفا ظامرا ٠‏ فالسسجمة 
تشكل فيها حلقات الرصل بولا تتضج الاحجية 
الا باستعمالها عل ششاكلة 


طاسة طرتطاسه بالبحر غطاسة ييواما 


الولو بريتها تحاسة (03 


وليس هذا فحسب ٠‏ فالسجع لا يسير عل 

وتيرة واحدة ٠‏ وقد لوحظ ان بعض الاحاجي 
تمنيه على السجع المفصل ٠‏ بسمثى ان الكل 
جزء من اجزاء الاحجية اسجمة تختلف عن 
السجمة التي تليها , وعكذا + منال ذلك 


تورن الرسبع قروثي هزم الغار والفوار 


حتى اليقل والجمار 0039 
(1) جواب الاحجية هو : التوم ٠‏ 
(13) جواب الاحجية هو : الرمان ‏ 


017 جواب الاحجية هو : مركب اليحر م 





أن الجوه بعض الاحاججي. الى استصمال الجم 
بهن الكثاقة وكسيها نقما رتيبا رنانا ‏ 
وعناك اكثر من احجية اتخضع التقاعل الخليل 
ابن احمد الفراهيدي ٠‏ وصي” ميزة لا تنفره 
بها الاحاجي وحدها , بل تطبع معظم. الوا 
الادب الشمبي ١‏ 


ان الصيغة الاستفهامية المباشرة وغير 
المباشرة في الاحاجي تعتبر حدا رئيسيا هن 
حدودها ٠‏ ومن هنا جاز لنا الادعاء بان 
الاحاجي تتفوق عل الامثال في كونها ذات حدود 
واضحة محدودة ٠‏ وعل الرغم هن ان احتمال 
وجود اكثر من اجابة واحدة للاحجية الواحدة 
قد يسبب بعض الفموض ١‏ الا إن مثل هذا 
الامر لا يسبب قضية افات شان + ال إن هلدم 
الصفة تطبع الادب الشعبي المنطوق عموما ٠‏ 
افقد لا حظنا ان عناك بعض الامثال التى قدا 
تضرب لاكثر من موقف واحد ٠‏ ومع ذلك , 
فان القوالب العامة للامثال والاحاجي 
٠‏ وتعاد تتفق في الاسلوب العام ٠‏ 


والباحت في مواضيع الاحاجي الاردنيسة 
يلاحظ الها قد كرست ء اكثر ما كرست , 
الدراسة ووصف وتفسير مظاه_الكونوالطيعة. 
والاحاجي التي تحدئنا عن مثل هلم الاضور 
يمكن ارجاعها الى عصور مفرقة في القدم ٠‏ 
فتد عرفتها ممظم الامم ٠‏ وقد انتشايه عند 
اكثرها + وكما تتشايه امثال الامة العربية , 
هما ما ستيحثه عند دراستنا للاشال 











المتشابهة وعناصر التشابه , فان الاحاجسي 
ابه هي الاخرى , بسبب من وجود وحدة 
الثقافة الفولكلورية «المحرفة الانسائية 
العامة ٠‏ ققد اورد الدكتوز احيد عرسي زام 
ألحجية مضرية هذا نسها + 








لي طار مع اكفار جناحاته سوه وقليه 
نار والمتصفع للسلحق الخاس بهذا القسم 
يلاحل احجية تقول 


لير طار مع الخطار جناج اقضة وجتاج انار 
وييجدو للباحث ان النصين متشابهان ٠‏ وعي 
اضافة اغرى من اضافات الثقافة المربية 
الشمبية الواحدة 


(14) الدكتور احمد مرسي ٠‏ ( الفولكلور وثقافة المجتمع ) * 


واذا كانت احاجي الامة العربية واحدة , 
فان هناك شيها اخر قائها بين احاجى ممظلم 
آعم الدنيا ٠‏ والاحجية الاردنية التي تقول : 


اشي اللي صعه ما بده اباه واللي جابه ما 
بستعمله واللي يستعمله ها يدري بيه (0) 
وجدت غند مظلما الآمم . القديجة + وبيقارلة 
هلم الاحجية الاردئية بنظائرها عند بعص 
الاهم 2 فقد تبين ان هناك احجية روسية في 
عنا اللعنى ٠‏ وتتشابه. مع الاحجية اليابائية» 
اما الاحجية الامريكية ٠‏ فتتشابه مع الختها 
الانجليزية زا ومكدا ٠‏ 


وكما تحدتت بعض_الاحاجي عن مظامسل 
الكون والطبيعة ٠‏ فقد تحدنت عن الوان ممينة 
من الفراكه والخضار + كما تحدئت عن كل 
والبيئة 
الاردنية وثقافتها ٠‏ فهي سجل تاريغفي 
وثقاقي , نشات كامثال المجتمع الاردمسي 
تحت تأت اجتماعي واقتصادي وتقاي . 
واستمرت في الذاكرة لمدة قرون تطسسورت 
غلالها التلائم التطورات جميعها ٠‏ وتفاعلت 
مع المينات المتمددة واعطت الحماني الجديدة 
الملائمة للمصر التي تبعث فيه ٠‏ 





ما يميز القطاعات الاردئية المتمددة 


وعلى العكس هن الامثال / فان الاحاجىي 
الديها القدرة في الاحتفاتظ بالشكل اللفظي 
دوتما تجديد او تغيير ٠‏ وعليه , فان ممظم 


الفنون الشعبية عد ؟1/ 14170 ص 40 


وما يندها . 
(1) جواب الاحجيتين هو : الرصاصة ( عتاد البندقية ) + 

(50) جواب الاحجية هو : التابوت + 

ىم :320 بم 18 املا قاطة بمعتسممماتعظ متفوممايع م 


30 














الاعاجي الا يقيرها التفي اوقد الا يصييها 
التحريف ٠‏ اي انها تحافظ على الشكل الذي 
لهرت فيه الاول مرة ٠‏ وقد كدت الفراسات 
القارنة التي قام بها كل من سوغولوف (059, 
وبوتر (5؟) » ويبدو الهما اعتمدا على جيمس 
فريزر (#متظ #مسدت) في 98 





وقد اككدت هله الدراسات أن كثيرا 
مسن التفيات التي طرات على بض 
الامثال امكن اكتشافها ٠‏ الا انهما لم يتمكنا 
من اكتشاف التغيرات التي قد طرات عل 
الاحاجي ٠‏ فد تثاقلتها الشعوب بنسها 
الاصلي دون تغيير او تبديل ٠‏ 


ومن الصمربة ينكان يناه تسلسل 
للاحاجي - اذ ان ممظنها قد فقد مؤلفيه , 
واصبع يدون مؤلفين مؤكدين ٠‏ ولم يق 
مكنا الا التحليل المستفيض امنا 


ذلك , قم الياحث الا يتفامل كثيرا ٠‏ مهناك 





الكنير من الاحاجي التي تجمل البحث فيها 
15 وما بعدما 
وم 40 م.1612 بفتظة 


0 





ارا بالغ الصموية ٠‏ على المكنن من سسظسم 
الامنال التي يمكن : إنناء تسلسل تار يخي 
الها ٠‏ اعتمادا على لفتها واسلويها واجدائها 


اومضريها + 


ولم تمكس الاحاجي الاردنية السدلالات 
النارييتية والجتواصي فقسب إلى عسات 
النقافية والاتشادية. لللتجتمع 
الاددني_٠‏ والاحابي “في دَلَق تعثرة مم 
الامثال_الارونية "نوما في الوقت تيد مادة 





ايضا' الحياة 


عسي لمراطة آرا" مظدات الشمب اللزدتيء 
ونظرا الدقة الضيغة في ,الاحاجي , .ققد احتفطلت 
بالشكل والممنى .مما كد طويلة ٠‏ ومن هنا 
يمكن القول يالهاً ‏ قد تمدت الطاق التجارب 
الانسائية , التي عنيت بها الامثال والتلفت 
بهأ ٠‏ الى مرحلة العرفة ٠‏ وزبنا ما بيد 
الممرقة... 


وهكذا تيدو ألنا. الاحاجي بشعلسسها 
ومحتويما. :وميتريعهة: التي أعلواكنا. لل امسق 
اسآق” اللمرفة الانسانية ٠‏ مند الحظاكٌ الممرفة 
والاستيماب الى يومنا هذا ٠‏ وقد حاولت أن 
اشير الى الاحاجي موازنا ببينها وبين الامثاله 
وباحتا في اوجه الاختلاف والتصابه - وكان 
لا بد ان اتحدث عن وظيفتها عند اقدم الام * 
وقد لاحظت ان إصيغها تتمدد كما تتمدد في 
الامثال ٠‏ الا انه يمكن حصي صيخ الاحابجي 
في صيفتين + استفهامية مباشرة واسنفهامية 
غيِ مياشرة ٠‏ كما ملت الى الراي القائل بان 
اسل بعش الامثال قد يكون احاجي اصابها 
بعش التفير ٠.‏ 


+287 بم قاط بعمملعلاو سمتعمبع 


ودامطارلة عدماعلاه كه #ومعدمتاعلط عط 








إن الدى الاحاجي اقدرة على الاحتفاظ بالشكل 
اللفظي والمضمون اكثر عن الامثال ٠‏ وعناك 
صعوبات جمة تواجه الباحث وعو بصدد بناء 
5 قد فضلت 
القول في الجناس الاستهلاكي والجع 
والمحسنات الاخرى ٠‏ اما مواضيع الاحاجي فقدا 
قفرت باعتمام خاص ٠‏ كل ذلك بالقارقة مع 
الاثال . 
ابو حمزة اقمز اقمزة الحقوه خمسة جابوه 
النين 





«البريغوث). 
اتمسكوا يا (اجبرم طير هداع شلجرة * 
بالصيف ذيله فوق خزقه ٠‏ بالشتا خزقه 
اتحت اذيله 
«البمير 
اجانا ضصيوف ذبحنا خروف اكلنا نه 
بنا منه ونلشرنا بقية ع السطوح 








(البطيخةم 

ادبع سلاطين متقابلات بالبطين ما 
يطولهن وحل ولا طين 

رحلمات التاقق 


اربعة مع اربعة اقاطعين الشرعة ‏ بيتهسم 
واخد متحدح لدجم لابعة 


والساي 
أشي أحمر واخضر واسود وبالسوق 
مبحلق عيونه 

غيوط العرير » 

اشي احفر بالسوق أحمر بالدار 
ابيع 
اشي ذا اطعمنه بيعش واذا اشيعته. يموت 
ار الثار , 


)شي اذا بدنا اياه مثرميه واذا عا يدانا 
ايام متخبيه 


«الشبكة 


شي يطلل سوه 4 يدها بيذ > وعنسي 
جابه ها يستعمله , واللى يستممله ما بدري 
رالتابوت) 

أشي الو رجلين وما بقدر يمدي 
(الطاولة) 


اشي الو يدين ملهوش رجلين , السو 


هر ما الو يطن 
(الجاكيت» 
أشي أوله بيك واخره يمك 
٠‏ «لشدي» 
اشي بروح سوق وبرجع سوق وامنهم 
يا قليل اللوق 
شراع اللين 
اشي بطن امك اع بطته بتزل ابيسفن 
ابتطلفة. احمر 
ار خبز الصاج) 
اش دخل بخزق وانقطع ذنبه 
وحبة اناي 
اشي دقه دقه ما يثيق وبله بل ما 
ينبل 
د العل ) 
اشي شق البحر اشقه جاب العلم امسن 
حككيه 
«للكتوب» 
اشي قاعد ع الحجر الكله وشربه امن 
الشجر 
(الفليون. 


اشي قد الكف كتل اهية والف 
الشطا) 


اشي قد كمي يملى بيتي وبيت امي 
والشوى 


0. 








أشي قطع اللية ودكنش علي 


والحدن 
اشي كل ما توخد منه يكير 
«البش 
أشي مدور اع البيكار عدس ياتود الفهم 
يا حمار 
(المسى 
أشي هون واشي هناك واشي اع الجبل 
اه 
الت 


أشي يمشي طول الشارع ما متشوفه . 
وكدلك : اشي هر بيشي وبينك لا شافته عيشي 


ولا عينان ‏ 

الهوات ) 

اشي ونث ايم طول الليل يحجب بيك 

(الوسادة 2 اللحافم 

لتك بطير اطوى البسستان ااكله الورق 
والتمر عله 

(القلم. 


أمر من المرار واحلى من العسل ولؤفر 
هن البيضة واكبر من الجمل 


رحبة الزيتونم 
أن الفيتك تحبل وتوضع بلا دم اليلسة 
ها اتجيب تهون 
جحبة القيع 
بقرتنا الهريشة اكلت كل الارض ومالها 
كريشة 
«الشلق 
بنت السلطان واقفة بقصرها حاطة ايده 
على خصرها 
2-0-0 


بثت املك بقصرها اتبرم تبرم وما حد 
قاعر الها 
«الترجيلع 


04 








بربارة تسبق بنات الحارة بالزين 
والشطارة 
«الابرة 
بنتنا اع التل تمشي وتختال شعرها من 
الساق للساق , كل العرب عششاق 
«القرس) 
بنتنا وبنانا واربع حلق بلانا والمشرق 
والمبرق يلعبوا ع دكانا 
«الرياية 
بيت كبير وغثم نثير «وكذلك «بساطا 
كبير اما بنكت ورمل غير ما بتعدا 
(السماء النجوم) 


ما احلى بنيه شارب اليه 





الف 
بير مشيد ماله لاع 
(البيضقع 
بيد مليان بواكير ما بيه الباكسسودة 
الصالحة. 
د قرون المترم 


الودنا الهاروثي الوسيع قروثي زم 
الدار والدوار حتى البغل والحمار 
«مركب الببسن 





حجر الا يمي على اربع رجلين 
الا > بتقس جويزة ل 
والسلحقان 
حتق حقاق بقاع لعراق ينقط هيه ما 
يندق 
عن الجمل 
خمس حرائين والعود واحد / ويلا 
اسود واف بيضا 
(القلم والورقق 











غيمة زرقاء هليائه عبير واللي يطل 


(عود الكبرريت» 
متها ينقطز اراسه 
سبع عبيد بوادي سعيد كل واحد سمه 
وخدم 
(البلائجان 
سبع افيقان اع سبع حيطان ول واحد 
مقابل التاني 
(«الزار يبع 
سبع مطارق لوز يهوزن هوز يصلن 
فصر قبل الفصر 
«البرق »التلفون» 
ستى بالجب بتفزل وبتكب 
والكتافق 


اسكة سرئكية ع الحيط مرمية لا يصوفها 
صايغ ولا يسرقوها حرامية 
(١‏ الثمبان ) 


شجرة انجاص مليانه جراس الكل جرس 
قد الفرس 
(التجوم./ 
شو اللي قد البطيغة 
«السكينق 


صر صحون بصدر لقون با احخيل 
الشمش اع الليمون 
واللحيةم 


مشوق حديد مليان عبيد وكل عبد 


7ك 

رحبة التطين) 

خاسة اغرتقاسة. بالبعر نقاسة. جوافت 
الولو وبريتها نحاسه 

والرمائة 


اطبقة على طباقته مملقتين ٠»‏ واسسيسبالة. 
دايرة واعبده بيدها مطرقة 
(الطاحوثة 
وله ثلاثين وعرضه ثلالين وجيته وصل 
السلاطين 
ار شهر رشان ) 
غير جانا ببلاد ما بيها تراب » ذبعا 
اله خاروفين وما بيهن عظام 
«الطل) 
يز خار مع الختار جناح غلة وجناج لتر 
(الرصامةم 
اظير طاير يشتافه ما خلا واحد وها شافه, 
الو عرورتين وست رجلين وعرعورة بيسن 
الكتافه 
( اليزان) 
عبد اسود مصاريئه يجرن وداه 
بيت الشى 
عشرة وعشرة مش عشرين » زيد عليهم 
خمسين يصيروا استين 


ا( الساعة ) 











عشرة وعشرين وقدهم مرتين وخصسة 
وثلائة واللين 
لاتق 
علبة سماق ما تنفتع ولا تنداق وما 
يفتعها الا الرب الغلاق 
«اثراة. الحامل ). 
عمالنا لصمع بالوادي يصمخ 
(المهباش» 
عنزنا برباطها وتحيك بشطاطها 
(البطيغةم 


غطيت ايدي ببيرم دم وما اجا عليها 


2 

«الجوخ الاح 

نتم جلف وقم ميلول ‏ عو حال 
اوهو محمول 

(السفيتق) 


د 


قط محثي "لا بوكل ولا يعشي 


«الوسادة» 
كيس حصريان عيا الباشا والسلطان 
(التوم» 
كيس كمون يمد من هون الاسطائبول 
«التلفون 
الباد ع لباد من عون ليفداه 
«الفيوم)/ 
هديثة حمرا سوارها خظر , سكالها عبيد 
مفتاحها حديد 
(البطيطةم 


ملكة الها سبع إيادي ٠‏ مكحلة العيسون 
بلا سواد » تمر على الملوك بلا سلام ويرفعوة 
الها اليدين 

الدبابة » 


عيت امات يعكشه / اجا الحي لكشه , 


خط الليت كيشه 
رع 
يا بنا ابني / امي جابت امه , واو 
جوذي عمه 
د لابن ) 
يا حزريتك يا بزريتك جبت الجمسر 
وقفشيتك 
حبة الحو 
يا حزريتك يا بزديتك هين اللى بطح 
امك بالوادي 
(القريق 
يا عابر مرحبا ويا خارج هات 
( اجرة الحمام 
يا قاضي لتها : افتني بامراة تزوجتها هي 
امي وآنا ولدتها 
0000 








كان ذلك في يوم هن أيام العام 
الدراسي 190801 ٠‏ حيثما كسان 
استاذ اللغة العربية في معهد المعلمين 
بعمان 2 يرسل 
النافنه ويحدث تلاميذه عن الجمال 
الفني في بعض عبارات الاأحاديث 








اكد 


> حم 


الشعبية التي تجري بين الناس وهم 
يتسامرون بالقصص الشعبي أو 
الحديث اليومي , كان يقول : تأملوا 
قولهم : « فلان في حوض وروض » 
أو قول ا<دهم عن مدى علاقته باخيه 
هدي هده وعدي عده » » أو قول 


لاه 





ا 








المحزونة بعد عمر من السعادة موهاتي 
ياعين ما ذخرت هن البكا » وكانها 
كانت تدخر دموع الحزن ادخارا ليوم 
موعود 2 او قول الاخرى شجرة 
العبت باوراقا الرياح : على اي شيء 
انت فرحة ؟ على شبيب ؟ شبيب 
مات ! ان عله الكلمات الو. 
تقل في تعبيرها الفني الوجز عن 
التي قالت ترثي أخاها الوليد بن 
طريف الخارجي : 








فيا شجر الخابور مالك مورقا 

كانك لم تجزع على ابن طريف 

وبنهي الاستاذ حديثه وفي عينيه 
ملام الخوف قائلا : ان ترائنا 
الشعبي حافل بهذه الروائع » ولكنه 
مع الاسف الشسديد مهدد بالضياع , 
ويحتاج الى من يشتفل بجمعمه 
وتدوينه » ولعل منكم من ينهض كثل 
هذه المهمة اللقدسة ! 

ولو كانت مذه الكلمات التي 
صدرت عن الاستاذ فايز الغول(١)‏ 
مجرد احاسيس تجاه التراث الشعبي 
لاشترك فيها مع الكثير من الغيارى 
على الأمة والتراث وحسب , ولكنها 
كانت تفاعلات فكرية جادة قركت 
اثارا ظهرت فيما بعد في ميدان جمع 


التراث الشعبي ودراسته : قام به 
الكثير همن يعرف الاستاذ وتآثر به 
وممن لا يعرف ٠‏ ولقد عاصر الاستاذ 
عدة مجهودات في هذا الميدان فقدرها 
التقدير المناسب وطابت بها نفسه ٠‏ 


ولو كان هذا مقدار مشاركته في 
بعث ترائنا الشعبي , لما كان الدور 
الملموس في جمع الحكاية الشعبية 
الفلسطينية , وهذا ما يحاول هذا 
البحث القصير ان يصل اليه ٠‏ 





وتمضي الايام ويعين الاسقاذ 
القول عام 34 78 مديرا للتربية 
والتعليم في لوا تابلس , ويجد نفسه 
في مركز يساعده على تحقيق رغباته 
في جمع ما يستطيع من قصص التراث 
الشعبي , فينفذ الفكرة بطريق 
استكتاب طلاب المدارس الثانوية في 
اللواء قصصا ياخذونها من أفواه 
أقريائهم , فعمم الأمر على مدراء هله 
المدارس في مدن ابلس وجبين 
وطولكرم , وطلب اليهم ان يجمع 
الطلاب قصصا عن أهاليهم شرط الا 
في الكتب ولا مسموعة 
من اذاعة ولا مقروعة من صحف ء 
وطلب ان يثبت الطالب اسم بلدته 
قبل النكبة بالاضافة الى اسمه واسم 
برت 0 








تكون مدو 


(1) احد وجال التربية والتعليم الاوائل في الاردن ٠‏ ولد في قرية سلوان احدى ضواحي القدس 1418 


وتخرجمن دارالملوم بالقاهرة 
ثم مديرا البعض مديريات الشر 






مه 


نفل في تدريس اللغة العربية في مماهد المملمين ثم مديرا لبعضها. 
ثم ملحقا ثقافيا في انقرة 





توفي في الاول من اقار 31695 + 








وذكر لي في مقابلاتي الشخصية 
معه بتاريخ 11/3/٠١‏ ١/١٠ل‏ الا 
انه بعد ان وردت اليه بعض القصص 
طلب من المدراء ان يذكر الطالب 
أيضا : اسم راوي القصة ودرجة 
قرابته للطالب » وسبن الطالب حيثما 
سمع الحكاية ٠‏ لانه كلما كان اكبر 
سنا كان اقدر على حقظ ما شمع 
واستيعابه » * 


« وقد جمعت عذا القصص , في 
فترة اوجيزة ,. إبساستكاب بن 
التلاميذ في المدارس الثانوية آلاقفا 
من هذه القضص /» 
منها ٠»‏ أخذته اخذ عصواه من بين 
تلك الالاف , فكان منها سبعمائة 
قصة غي مكررة :, وئلثمائة قضّة 
مكررة , ثم فرزت غير المكرر بين 
رائع وجيد , فكان نحو التصف 


وعمدت الى الف 








(5) فايز الغول ٠‏ مجلة ه افكار » المدد السايع 1933 الصفحة 15 - 


كذلك , والنصف الثاني يتراوح بين 


مقبول وضعيف 5(6) ٠‏ 


ثم نشر الاستاذ ثلاثة كتتب جعلها 
في سلسلة ٠‏ الدنيا حكايات » سمى 
الكتاب الاول « من سواليف السلف » 
والثاني ٠‏ الدنيا حكايات » والفالث 
« اساطير من بلادي 5(6) ٠‏ وجمل 
في كل كتاب عشرين حكاية , فكانت 
لنا منها ستون , اما الحكايات التي 
تركها الاستاذ في الملفات | في 
بيته فانها كنز لا يقدر بثمن وسيظل 
دفينا الى ان تتاح له جهود البعث 
والنشر والا فانه مهدد بالضياع تماما 
كالتراث الشفوي الذي لم يدون ٠‏ 








ورغم هذا الفضل الكبير فيسا 
جمعه الاستاذ من الاف الحكايات , 
ورغم ادراكه الواعي للخصوبة الفنية 

في التراث الشعبي , ورغم تاتيية 
المباشر وتوجيهه الشخصي للببحث في 
هنذا التراث , الا اننا سئنظر في 
حكاياته الشعبية المنشورة في ميزان 
البحث الفولكلوري العلمي ٠‏ 





ييقول الاستاذ في مقدمته لمجموعة 
الدنيا حكايات » مع انني ابقيت على 
جوهر التجربة الفنية في الاصصل 
الشعبي ا سر حوادث 


(؟) صدرت عن مطابع جسمية عمال المطابع التعاوتية قي عمان ولمطيمة المصرية في القدس عام 09378 


وعام تحكوا+ 


وه 








القصة في الاصل كما سمعتها , الا 
انني اقدمت على ادخال أمور آمنت 
بها ومنها : وضع اسماء لبعض 
الاشخاص البارزين في القصة , ومتها 
'توجيه تربوي صالح حيث استبدلت 
.بي الساحر اليهودي الساح , 
وحيث غيرت ما رأيت من نهاية 





0-5 





التامية قاسية الى لكايه 7 بريكلية 
, ومنها وضع همقدمات معقولة 
أة والظروف المهيئة 
والاسباب الؤدية , ومنها ايجاد 
التفسيرات الملائمة للمعجزات 








الخرافة العجيبة فأبقيتها لما فيها من 











والاضاقات ٠‏ قلانني 
اسع 0 
المدقق لالتزم فيه امانة الرواية , 

لاتقيد بالنص أو بفحواه , 0 
كتبت للقارىه الذ يينشد المنعصة 





الفنية في هذا اللون من الادب الشعبي 
ويرى من خلاله مثل القوم وقيمهم ٠»‏ 





هذا مجمل لما ادخله الجامع على 
هذه الحكايات , قما مدى ها تسمح 
به الامائة العلمية في الجمع ؟ وما مدى 
التدخلات الذاتية فيه ؟ 


اما الاسماء التي وضعها للاشخاص 
البارزين في القصة فتلاحظ عليها انها 
مرة تكون موافقة لطبيعتها أو طبيعة 
وظيفتها كما سمى البدوية في احدى 
الحكايات «٠‏ » وسمى قرس 
شيخ القبيلة ه شويمة » وسمى شيخ 
العرب « الشيخ مفضي » , مع احتمال 
ان يكون نقل الاسماء الاصلية 
لشخوص الحكايات كما فمل مثلا في 
حكاية « جلوكم » و ٠‏ ابو كاترينا » , 
وقد تكون هذه الاسماء ظاهرا منها 


التاثير الذاتي بحيث تشتق من اللغة 











لتوحي بالفلاح والفوز : فالاخوة 
الثلائة هم سائد ورائد وصاعد , 
والاخوان صابر وظافر , والاخ سالم 
واخته سلمى , ومنهم حامد وزاهدا , 
وشاكر , ومنهم تبهان وعلوان ٠‏ 

أما التوجيه التربوي الذ ي يقتضي 
اليد لاحن - مفلا - من كرام ل 
يهودي قهو تدخل في صوا 





ناك ين حجر كبر من أغران 





ن انتقام يضفي الغليل الى نهاية 
ن فتدخل في طبيعة الحكاية 
ذاتها. لا يناست غلا تقدم مين الول 
التجاضع من ٠‏ ابقاء غلى جوم التجترية 
الفنية في الاصل الشعبي » , هذا الى 
ان الرأي العام الحديث يرحب بائزال 
العقوبة على المعتدي الشرير(ه) ٠‏ 
خاصة وان كل هذه العقوبات ليست 

ة ٠00‏ وائما 








اذ قد يكون الا 


الحقيقيد6 ٠,‏ 
هو المقصود من الحكاية حيت يتاثر 
المظلوم من الظالم أو المستخدم المذل 
من سيده العنيد ٠‏ 
ويتضح التدخل الشخصي بحجة 
الاثر التربوي في حكاية ٠‏ بعد نظر » 





حيث جعل الوا بذع الاموال في 


اده عام يقر رقا كسد مويه د علا ايك » فور تنوم 2 ذا ء 


(ه) الكستدر كراب 


(3) فريدريش فون ديرلاين * 
كتاب الصفحة 308 + 


ترجمة الدكتورة 


» علم القولكلور » ترجمة احمد رشدي صالع , ص 34 + 
الحكاية الخرافية /, 





أنبيلة ابراعيم ٠‏ سلسلة الالف 


5 

















بناء المدرسة واقامة المستضفيات ! 
وواضح ان هذه الفكرة حديثة جدا , 
واضح فيها الاثر التعليمي الذي لم 
يكن ليبرح ذهن جامع هذه الحكايات» 


ورغم ذلك فان العلة التربوية 
قد لا تكون سببا كافيا يقنع بالتدخل 
في مجرى الحكاية ها دامت هذه 
الحكايات موجه للقارىه الذي ينشد 
المتعة الفنية , وما دام الهدف منها 
شرح ٠‏ مثل القوم وقيمهم ٠‏ كما ورد 
في المقدمة ٠‏ اما اذا كانت الحكاية 
مصوغة في قوالب سهلة يفيد منها 
الاطفال في قراءاتهم قان هذا الاثر 
يصبح واردا جدا ٠‏ 


ومن قبيل هذا التدخل في قحوى 
الحكاية ٠‏ وضع المقدمات المعقولة 
)ده عن الدين اسماعيل » 
الصفحة 7- 
له اللرجع السابق الصافسة م + 
(9) المرجع السايق الصفحة 3906 + 
0٠١‏ الدثيا حكايات الصفحة 359 - 


ىد 


الشتن لفيا في نودت ؟ 


التهيء للنشأة والظروف الهيلة 
والاسباب المؤدية ٠»‏ لأن الراوي 
السعبي ,يردي ابسلاطة مي من اعم 
مميزات الحكاية المتداولة الحية على 
الستة الناس , وهذه البساطة لا تنفي 
العمق والدلالة 0 ؛ وهي اما 
ان يكون سببها 
السمبي الذي بسل لجان لل كا لين 
دون تمهيد او لا يذكر الاسباب و. 
ويقتصر في العبارة اى يعود الى منهج 
الراوي نفسه,دون حديث عن الظروف 
والمظاهر التي شغلت الخير بين العقل 
ونتيجته (4) ٠‏ 

ومن قبيلة ايضما ايجاد التفسيرات 
الائمة للمعجزات الخارقة , اذ كيف 
تجد تفسيرا لفعل يؤمن الشلنعب 
يحدوثه وامكانيته مهما كانت درجة 
غرابته ٠‏ وكيف تنقل الجو الشعبي 
للحكاية من جو الخيال الرحب الذي 
مناى بالناس عن واقمهم ‏ وهذا هو 
جو الحكاية ‏ الى جو الواقع الممل 
الذي هرب الناسمنه الى آماد الحكاية 








الفسيحة ؟ من قيود الزمان والمكان 
وني حدود طبيمته البيولوجية , 
والتفسيرات تشده الى واقعه (ه) ٠‏ 


اما عن الاراء - بيقول. الامستاذ 





ل الرادلة ا 0 





الهيئة المصرية العامة للتاليف 1311 








والمعروف عن لغة التدوين انها 
اثارت نقاشا - .ولم تزل - حول 
اللهجة العامية والقصحى , من ان 
دون الاخوان جريم ‏ ويعقوب بسكل 
خاص - حكاياتهما الالماتية منذ اكثر 
من قرن وتصف القرن قحافظ يعقوب 
على النص الاصلي , ورأى اخوه 
ويم ان لا مانع من التدخل المحدود 
لاعادة الصياغة , وشايعه فريق 
اخر من جامعي التراث الشَعبي , اما 
علماء الفولكلور فلا يتنازلون عن 
اه على اللهجة كما هي دون ادنى 
تغيير + 

ولقد راينا في عصرنا الحاضر مسن 
جمع الحكاية الشلعبية في بعض 
اقطارنا العربية وتعرف في هلةه 
اللهجة وصاغها بالفصحى المبسطة 
)١١(‏ ولكننا لم نجد في هؤلاءه من 
احتفل بالفصحى الراقيه ‏ ان جاز 
التعبير ‏ احتفال المرحوم فايز الغول» 
وهو المتخرج من الازهر الشريفا 
وكلية دار العلوم عام 159:55 من 
قسم اللغة العربية , والذي اشتفل 
بتدريس اللغة والنحو واداب العصر 
الجاهلي سنين طويلة لطلاب المعاهد 
العليا , حتى اصبحت الفصحى من 
رصيده اللغوي بل مما يتحدت به 
عادة في بيته ومع الناس , لذلك لا 
تستغرب اذا وجدتفي الحكايات التي 
جمعها ونشرها ما يقوله على لسان 























ص و العا ون السو 
وامين يوسف قصير في العراق * 





(15) مجموعة « الدتيا حكايات » الصفحة 354 + 


(5) نفس المجموعة الصفحة 419 + 


بطل احدى الحكايات » وتروا مسيكم 
وفوقوا سهامكم )١١(‏ ويقول في 
المجموعة نفسها : لم يأل جهدا 
حض دعاوي المرجفين وكشصف 
ن (؟0) وماذا يفهيم 
ارىه العام للادب الشعبي مسن 
قوله «نامت ليلة نابفيه,» )١4(‏ , او 
قوله وصلت الى هواقع الماء من ذي 
الغلة الصادي , رغم ما فيها ممن 
عبارات فنية معبرة , وربما ظهر 
في بعض التعبيرات بعض تكلف كما 
يبدو في قوله « ذهبت الالفة بالكلفة» 
525 

قد يرى الباحث ان التبسط في 
تدوين الحكاية بالفصحى يظل قريبا 
بها من اصلها ويظل يحافظ على 
شكلها العام لدى الدارسين والقارئين 
وهو لازم وضروري في مواضع 
حساسة هن الحكاية ولكن الالتزام 
بالفروري شيء والتطرف فيه شيء 
ال 

هذا الى ملاحظة ان المرحوم لمم 
يحافظ على الشكل العام للحكاية 
الشعبية في مجتمعنا في بداياته وفي 
حيث انه انهى جميع مسا 
دونه من حكايات بالعبارة المالوفة 
في انهاء الحكاية في بعض البلدان 
العربية , وخلفوا بئين وبنات , 
وعاشوا في ثبات ونبات ؛ الى ان 
اتاهم هادم اللذات , وهي نهاية 















وكرم اليستاتي في البنان » وسام سافي في سوديا”, 


(14) مجموعة ه من سواليف السلف » الصفحة 155 - 


(15) تفى المجموعة الصفحة 78 
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معروفة في انهاء الحكاية الشعبية في 
المجتمع المصري ٠‏ 

اما المجتمع الذي تغطيه هةه 
الحكايات في هذه المجموعات , قاتني 
من خلال احاديشي ومقابلاتي 
الشخصية مع المرحوم وجسيدت ان 
تسعا وعشرين حكاية كان قد سمعها 
وهو صغير من رواة حدنوه بها من 
اهالي القرى المحيطة بمديثة القدسء 





الباقية دونه لها طلات مدرسة جدين 
١١‏ حكاية » وطلاب 
وطالبات مدارس نابلس الثانؤية 
٠١‏ حكاية) , ومن ذلك يظهر ان 
هذه الحكايات تحمل الصور 
الاجتماعية والفكرية الشعبية لسكان 
القدس ومنطقة نابلس ٠‏ 
ويظهر كذلك ان الاستاذ كان يعتني 
بهذا التراث الشعبي منذ صغره وفيا 
مختلف مراحل عمره عناية جملعه 
.يحرص على فحوى عذه الحكايات الى 
حين ملتها عليه ذاكرته » ومن يطالع 











هذه الحكايات الستين المنشورة 
يدرك مدى انطباقها على واقع المجتمع 
الذي تتحدث عنه من التواحي 
الاجتماعية والعقلية والنفسية ٠‏ 
وذلك بالرغم مما ذكرنا من تدخل 
في المضمون وي الاعداف وفي الاشكال 
اذ ان التائر العام في الاتجامات 
العامة للشعوب يحسب بمجموع اثره 
واهدافه الكبرى ولا يكاد يحاسب على 
الهنات اليسيطة والتحريفات التي 
لا تذهب بالجوعر العام ٠‏ 


ولو ذهبنا مع القائلين بعدم 
ضرورة التحريف في الحكايات , 
لانعدم ان تعتبر الاستاذ رواية 
جديدا لهذه الحكايات , وماذا في 
امبو رن 
مجتمعه ؟ الم يخرج من امال الشعب 
والامة ؛ الم يحلم بما تحلم ويفكر 
نما تفكن ؟ 


ان دارس الجكاية الشعبية في 

قبل النكبة او 
بعدها لا يمكن انا يمتتقني عن علد 
الحكايات القليلة العدد الكثسيرة 
ولا يمكن الا ان يقر بفضل 
الريا. هذا الميدان لهذا الاستاذ 
الذي لا يقل عمله عما قام به احمد 
يمور واحمد امين في جمع وتدوين 
بعض اللأثورات الشعبية في المجتمع 
المصري , ولا يمكن بالتالي الا ان 
يطالب اللخلصين والقادرين 
والمعترقين بالفضل على التعاون في 
نشر سائر الحكايات التي لم 
من مجموعات المرحوم الكثير ٠‏ 


عمر الساريسي 
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استعملت مادة الحناء كوسسسيلة أ 





هن وسائل تزين النساء في 


فلسطين حتى اواخر الجيل المافسي ولا زالت لها بعض الامتدادات داخل 


جيلنا الحالي ٠‏ 


والحناء تؤخذ 


شجر كبير الحجم وأوراقه تشبه ورق 
الزيتون وله رائحة طيبة ٠‏ 





تبات الحناء وهو 





وقد ساد اعتقاد داخل الاوساط 
الشعبية ان للحناء اثرا في زيسادة 
الفاعلية' الجنسية عوضا عن كونه 
مادة للتخضيب لها لون جميتل 
ورائحة طيبة وهذا من اسباب انتشار 
استعما لها في تزيي العرائس قبل 





ذفافهن ٠‏ 
وهناك نوعان من الحناء يسميا 
نسبة الى لوتهما وهما الحناء الحمراء 

والحثاء السمراء + 
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الماشطة وليلة الحنا 


يكون في. القرية. فو الديتلة فو 





ورغم ان إسم الماشطه مستمد من 
مهمة تمشيط الشعر الا أن عملها 
يتجاوز 3 











اخرى من الجسد وهو ما يسمى 
باللهجة الدارجة (التحفيف) 0 
ويقوم أمل العروس عادة با ااي 
الماشطه بموعد الزقات 00117 00) 
الحنا وعي عادة الليلة 500799907505 
ليلة الزفاف ويتم الاتفاق ممها عل 
كيفية تزيين العفرو د 0000 
يكتفي من عمل الماشطه 3020# 








التي تحضر الى بيت أجل 0|000 
قيل المساه يساعات ويَمها الحأ 
المعجوتة وادواتها الاخرى القي 
مسمسهو. في تزيين العروض ومسسن 
امنيا 


ا ا للا ا ااا 
الاسرني ( العريس والمروس ) ليلة 
الحا لمحا وتحضيرها ثم تخصلل 


ك لراك ! لسحجى 


الم ؛ .. وترك مه ٠.‏ .إلة الشمر + 
وجيب ١جسدما‏ ل - ها او اجسسد 
قري ١+‏ من كيار .من / ويعقم ع 
سال اسع ل ري ااا 


وأ:دم المأشطه انا تهاز ليلة الا 
أي قبن المساء بساعاث بعجن الحنا 
ها نسب لقني صمي 
غدد النساء المراد تحتيتهن مع المروس 
ويتم عجن الحتا عادة بماء الشاي حين 
يزيد من توضيح لوتها المائل للحمرة» 
وقد يتم عجن الحنا وتحضيرها في بيت 
امل العروس ١‏ اد في بيت المأشطله 


مجلة العربي عند 3933/56 - 


تسبل السسيدات طبق الحنا المزخرف 
امور على رأسها وتذهب به في 
0) الى بيت العروس فتدخل عليها 
ال نساهء لتحنيتهاز١) ٠‏ 


أوغاليا ما يكون في بيت العروس 
اه الحنا تريباتها ٠‏ صل 
انا على شكل ز مر جد ا لناء 
لاعات لى الجارايهق 0 #لقات 
ألقريبات في ابيط ١١‏ 90 دعوة 
الشيدن الاجااب #0000 بليلة 
الجا ركي3 


© بتولي مهمسة 


(5) اقراحنا السسبية ب تسر سرحان - مجلة التكار 1530/9١‏ 
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تحنية العروس وربما قامت بتحنية 
والدتها او بعض اخواتها ٠‏ 

وغالبا ما تقوم النساء المدعوات في 
اليلة الحنا وخاصة الكبيرات في السن 
بتحنية أنفسهن او تحنية الفتيات 
الصغيرات , وكثيرات من النساء 
يحرصن عى تحنية بناتهن من الحنا 


ارسنة ب سن الحررس 
ويتفاءلن 
لبناتهن ذلك بشرى خير لبناتهسن 


بذلك حتى ( يعقب )(5) 





يكون مضمون الاغاني تعبيرا عن جمال 


العروس وحسن زينتها (وحنتها) مثل 


(9) يكون لبناتهن مله ٠‏ 


هذه الابيات التي تعبر عن جمسال 
العروس والتي تأتي على لسان 
صديقاتها 


حناك مرطب يا فلانه 

حناك مرطب يا هى 

شعرك قصب نصب يا فلانه 

يا خيمة الباشا يومن نصب يا هى 

يا أم شعر أشقر يا فلانه 

قلب وتفكر يا هى 

يا آم شرابة يا فلانة 

شيخ عرابة إيا عى 

شنشلي الداير يا فلانه 

بيك للنبي زاير يا هى 

شنشلي الدبوس يا فلانه 

بيك فكاس المحبوس يا هى (4) 
وعناك اغان من المفترض انها 

على لسان العروس ليلة الحنا وفيها 

تعبير عن حزنها عل فراق اهَلهيا 

وحبها لهم مثل هذه الابيات : 

قولوا لبوي الله يخلي أولاده 

استعجل علي وطلعني من بلاده 

قولوا لبوي الله يخلي ولد 

استعجل علي وطلعني من بلدمر) ٠‏ 








(؛) كناية عن اشغال والدها بالحكام ورفمة المقام التي تمكنه من التوسط للافراج عن المحبوس 


( السجون )+ 


علاحللة : جميع الاغائي في هذا البحت ماغوذ: 


متك 





المكس ما قد يغهم من الاييات أن 


مد 





الشمبية - ثمر سسرحان - افكار 





نع وعدم التهالك عل الزواج 
بق عواطفها تجاه الزواج ٠‏ عل 


متسرع في زواج ابتته ومرتمها على ذلك + 








لكن الاغلب ان تظل اغاني ليلة 
الحنا تدور حول مضمون التفزل 
بمحاسن العروس لاعطاء جو الاحتفال 
بهجة اكثر + 
الله أكبر ليلة حناها 
ليلة تتحنى ولا ثراها 
يا نجوم السما تسمع نغاها 
ت الحلوة الشقرا المزيونا و3 
طرق التزين بالحنا 

تستعين الماشطة التي تتولى تحنية 
العروس بعدة مواد بسيطة في عملها 
وبعض الخيوط القطنية 








بتسخين الزفته بينما تأتي بالخيط 
الغليظ وتربطه على شكل دائرة حول 
الرسغ تماما ثم تربط الخيط حول 
الاصبع الابهام وتنزله على امتداد 
الاصبع على باطن اليد وتربطه بالخيط 
الملثف حول الرسغ تم تربط الخيط 
حول السبابة وتنزله على باطن اليد 
وتربطه بالخيط الملتف حول الرسغ 
وهكذا تربط كاثة الاصابع بحيسث 
تصبح اليد كلها مشبكة بالخيوط 
الممتدة على امتداد الاصابع حتى 
الرسغ ٠‏ بعد ذلك تأتي الماأشطلة 
بمسمار رفيع وتبدا بغمسه بالزفته 
المصهورة ترسم على باطن اليد بين 
فراغات الخيوط رسوما متعددهتتراوح 





بين الدائر الصغيرة غير المغلقة وبيسن 
الاشكال التي تشبه اوراق الاغصان 


كما ترسم خطوطا عرضيه حول 
الاصابع عند العقد وعلى ظاهر الكف 
ترسم ايضا نقس الاشكال او ما يبه 
الاغصان وبعد ان تتهي الماشطه رسم 
الكفين بالزقته تحضر الحنا المعجونه 
وتبدأ بلصقها عى اليدين من جميسع 
التواحي ٠‏ وبعد ذلك تلفهما بقطعة 
قماش لفا جيدا وتربطهما , وكذلك 
تفعل مع القدمين » حيث ترسصم 
الرسوم على مشط القدم تم تضع الحنا 
على القدم من الاسقل ومن الاعلى وبين 
الاصابع وتلفهما أيضا بالقماش ٠‏ 

وعند فك اليدين والرجلين فيصباح 
اليوم التالي تزال الحنا وتزال الزفته 
والخيوط كذلك فتكون رسومسات 
الزفته والخيوط قد تركت فراغات 
في اليدين والقدمين تتخلل الحنا مما 
يبرز هذه الرسومات ٠‏ 

وهناك طريقة ابسط من السابقة 
التحدية اليدين وتستعمل عادة للبئات 
الصغيرات في السن وكذلك الاولاة 
الصغار حيث توضع في يدهم قطعمة 





من عجينة الحنا ويغمضون يديهم عليها 
تم توضع قطعة اخرى فوق اظافرهم 
وتربط اليد وعي مضمومة فوق الحنا 
وعند فكها تكون اليد قد اكتست لون 
الحنا بينما هناك فراغات مكان خطوط 
اليد وعقد الاصابع 


ويمكن جمل لون الحنا أقرب الى 
السواد وذلك بفسل اليدين بعد فك 


(/) هنه الابيات تكون عل لسان العسياب الذين يكوتون في مكان اخر يرقصون الدبكة ويغنون أيضا * 


(4) مادة كيماوية بيضاء اللون > 





حجر الجير تستعمل في الحام القصدير + 


(4) وردت جميع هذه المملومات على لسان السيدة سخ من افا 3 عاط * 
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الحنا عنهما بمحلول التشادر (8) 
بالزيت حيث يتحول لون الحنا مسن 
البرتقال الى الاسود () ٠.‏ 

ولا يقتصر التزين بالضا على 
الكفين والقدمين بل درج استخدامها 
لصبغ شر الراس وخاصة النسساء 
الكبيرات في السن اللواتي وخط اليب 
شعرمن ٠‏ وتتم اتحنية شعر الراس 
بعد غسله وتنظيفه جيدا , ويستخدم 
التحنية شمر الراس الحنا السسمراء 
والحمراء بعد عجنهما سويا يياء 
الشاي حيث تؤخذ قطع الحنا ويتم 
دفتها بين خصلات الشعر بالتدريج 
ومن جميع النواحي المراد تحنيتها الى 
ان تغطي الحنا كل الشعر المراد 
تحنيته وتتخللهجيدا تم يتم ربط 
الرأس بقطعة قماش 





. على السان الشيع محمد الطريقي‎ 00١ 


القماش بعد ذلك ويفسل الراس 
والشعر بالماء الساخن وينظف مسن 
عجينة الحنا ويكون قد اكتسب لون 
الحنا ٠‏ 


الحنا كتواء 

درج استخدام الحنا كدواء ايضا 
من بعض الاوجاع قفي حالات الصداع 
يتم احضار قليل من الحنا وتعجن 
بالماء تم توضع في قطعة قماش وتوضع 
قوق الرأس لمدة ربع ساعة فيزول 
الصداع )١١(‏ ,2 كما يكثر استخدام 
الحنا بين اصحاب المهن اليدوية الذين 
مثل 3١‏ 
والحجارة وغيرهم من اصحاب المهن 
التي تصيب اليدين بالجروح والتشقق 
حيث يتم تحدية اليدين كما ورد في 
العروس ولكن بدونزخرفة(١1)‏ 
وهناك اجماع على ان الحنا تشد جلد 
اليد وتمنعه منالتشقق وتزيل اوجاع 
اليدين - كما تستخدم الحنا كعلاج 
لبعض أنواع الالتهابات الجلدية مثل 
الالتهابات التي تحدث بين اصابع 
القدمين اثناء الصيف نتيجة كثسرة 
المسي والسبب العرق حيث تقلم 
تحنية المناطق الملتهبة بين أصابع القدم 
الامر الذي يوقف تسلغ الجلد(05) ٠‏ 











تصاب ايديهم 

















عزمي خميس 


-/ على السان السيد م٠ح٠ 47 سنة من المياسية‎ )1١( 


15) نفس المصدر السابق - 
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ان هما تفرضه بيئة البادية او 
الريف اعطاء الوصية على شكل 
نصيحة او وصية محضة او الامر بفعل 
شيء او تركه او العدول عنه نهائيا * 


واذا كان التقيد بالنصيحة لا يعني 
بالضرورة لزوما » فقد يكون في الوصية 
نصيحة او امرا لا مفر من العمل به » 
مثل وصية ال ميت لورثته او لرجاله من 


ودر الحبادك © بعده » فما هي الا تصائح ٠‏ 


لك 








دوافع الوصية في البادية او الريف 

اذا كان الامر يختلف ما بيتهما في 
امور ثانؤية فالخطوط العريضة همي 
التي نجدها في كليهما . ومن ذه 
الدواقع : 


حب الشخص للاخر : 

رصي المحبوب محبويه ان يفعل 
كذا وكذا لكي يتال رضاه او مبتفاه , 
والوالد يوصي ولده كل ذلك في اب 
من الشسعر او كلمات من النثر لا: 
ظلمات الطريق , وتبيان ما يتوقع من 
مخطورات او مستحسنات في هتا 
الباب او ذاك والتي مرت على الوصي 
او عاصرها مع غيره , واعطاء الضوء 
الاخضر او الاحمر في التقدم او الاحجام 


بهذا الشيء او ذاك ٠‏ 


ومن ممنا نرى ان عواطف حب 
الشسخص للاخد او للاخر تدفعه لابداء 
النصح والارشاد في وصية تجد أذنا 
اصافية أ 








الرغبة في الانتقام : 
وفي حالة العداوة التي تتهسياً 
ظروفها ما بين ابنا «الجنس البشري , 
وعئدما يعجز شخص من تحقيق ما في 
نفسه من الانتقام من خصمه ,فيتازع 
الروح » او يقعده المرض او الماهة , 
او الجلاه او السفر * وريما السجن او 
ظروف اخرى ٠٠‏ فان حاجته للانتقام 
تدعو الى اختراع وسيلة انتقامية 
يوصيها ذويه أو اهلها 
.يستسلموا لكذا ولا يوافقوا الااعلى 
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كذا ‏ وان يعدوا للامر عدته.وان يغزو 
عدوهم ٠‏ ويشفوا غليل صدؤرهم ٠‏ 
وقد يكون انتقام المنتصر , ليقضي 
على الاخرين حتى لا تقوم لهم قائمة 
بعدها قيرتاح متهم ٠‏ 
في التحكيم : 
بعض المساجرات او المنازعات 
التي تكون بسيطة في البادية عادة , 
وتكون حول ارض » او قضية 
دم غامضة , ان يلجاوا لليميسن او 
للتحكيم وللقاضي وهنا لا بد من كلمة 
الفصل لانهاء كل ما سبق , فان كلمة 
واحدة قد تؤدي لتغيير مجريات الامور 
ونتائجها , ومن هنا ذلا بد من الوصية 
كذا او فعل كذا والابتعاد عن 
التصرف او القول الفلاني * 











4؛ - وفي الحكمة : 

.برغب البدوي والريفي كل منهما 
في اعطاء ثمرة جهوده وتجاربه خالصة 
من قلبه لولده او لاي غيره ناضجة 
على شكل حكمة او مثل او نصيحة وما 
عي الا وصية منه خاصة اذا ما كان 





وما هي اشكال الوصايا 






ان القارىء للشعر البدوي والريفي 
لا بد وان يجد ثلاثة اشكال من 
الوصايا وعمي : 

المثالية » والواقعية » والخبالية 
الوصايا اكثالية. 








ان المبادىء الانسانية والقتي 
تشكل الوصية البدوية جزءا منها 











تدعو كلها الى التمسك بالاخلاق 
الصحيحة ١واللمثاليات‏ . والسلوك 
الحسن 
والمنحرفين ٠٠‏ فاول وصية للبدوي : 


او وصاتي بالفروض الدينيق 


وتقوى الله ونيد الانحراف 





صوم وصلاة بوقة 


ونجد ان شابا في سن المرافقة 


بالواجيب * 


يوسوس له الوسواس الخناس هو 
احوج ما يكون لمن يحرك دوافع التقوى 
والمثاليات في نفسه وقلبه وعقله ٠‏ 
كما وان الحفاظ على الجار عمي إحدى 
الوصايا الهمة فيقولون ٠‏ اسال عبن 
الجار قبل الدار » «واسأل عن الرفيق 
قبل الطريق » وقولهم في الكرم 
والحث عليه ٠‏ اطعم واسكت واطمن 
واسكت » ٠‏ وتقديم الموجود للضيف 
وكما يقول الشاعر البدوي كما سسيأتي: 
وقلط من الماجود ما هان جييه 
واحلف ورا الماجود دين المعازيب 
نم يدعو البدوي في وصيته بتجتب» 








طرق الزنا والعيب وشهادة الزور 

فيقول : 

درب الزنا والعايبه والقريصه 
ترى هنون من كبار العذاريمب 
ونذكر قي نهاية المقال فصيدة طويلة 

عن الوصايا المثالية التي تتحدث عن 

٠ المثاليات‎ 


ولا بد من الاعتناء باليتيم وعدم نهره: 
ويتيمهم ع القدر واقف من النيران 
خايف 

عينه من الدخان حمرا 
يتيمهم لا تبروئله 
وان شق جيبه خيطونه 

يهووباله هيدا 
الوصايا الواقعية : 

وهي تلك التي تتكلم في امر حاضر 
الوصية كالحث على القتال في المعركة او 
الزواج من فتاة دون اخرى / ومن 
البكر دون الثيب , والتزود بالسزاد 
قبل السقر , والتاهب للامور الصعبة 
وقلة الكلام قيقول البدوي : خامس 
وصاتي كثرة الهرج عيبه : ترى كثير 
الهرج مسموج و ولا بد لنا ان 
نضرب لذلك امثلة مع الدلالة عليه 
بالشعر الذي يعنيه 
وصية عدم ايقاد الثار في الصحراء 
اللمسافر : 








فاذا كان من الكرم ان يوقد 
البدوي ناره ليلا اذا كان معالعريان 
ليدل التائه الضائع ‏ فان المسافر على 
عكس ذلك في عرفهم واشار لهذه 
النقطة كل غالبية الرحالة الاجانب 


ا 








ومتهم مثلا بيركهارت , وكتغليك , 
ويقول البدوي يوصي ابنه الذي سافر 





في الصحراء فيقول : اوصيك يا بني 
لا توقد النار بالخلا ١‏ 
والطريق 5 





وصية في الحب : 

ويوصي المحب المسافرين المرين 
قرب منازل حبيبته الا ينظروا اليها 
خشية وقوعهم في حبها لحستها 
وجمالها فيقول البدوي : 


اشرفت انا الشراف ربي يخونه 
غير الفريق مقابلين سلميا )١(‏ 
أنا اوصي العيال لا يشوفونه 
هيل القلوب اللي على الحب ضميار") 
وصية في تغدية المهره : 
كانت الخيول من دلائل العمسز 
والفروسية ٠‏ يركيونها الفسوارس , 
.يحاربون الاعداء حياضا عن القرية 
القرية او القبيلة ٠‏ 
وننظر لسان حال الفارس متهم يوصي 
امه ان تغذي مهرته جيدا لتكون جاهزة 
للسباق او للحرب او لكليهما فيقول 
إيايمة ملي مهيرتي 
تسم وانا خياهها 
واشري لها عترم جنية 
ديش النتعام قذيلها 
ذم الشراف اج 


() العيال > 











الشياب المسافرون * وهيل : 


17 


الارض المالية المشرقة عل بيت المحيوب ٠‏ 
رف على محبوبه » والقريق هو مجموعة البيوت من الشعر » 
أي اصحاب واهل ٠‏ وضميا + 


وضع الخرج على الناقة : 

فاذا ما نوى احدعم السفر او 
القزو وضع ما يحتاجه من طعام وماه 
وسلاح وملابس » وركب مطيته جاهزا 
في اية لحظة للهجوم او للدفاع ومن 
هنا جاءت وصية لسان حال احدهم 
بقوله 


شد اشدادك والحقني 


وسسلاحك والغيزرائه 


بينما توصي الام ابنها فتقول : 
يا وله يا راكب اللاقه 

حط الخرج واعتدل زين 
والبنت ان كانت عشاساقه 

وتحيسرت بيسن الاين 
مشاورات حول الزواج : 

انه الامر الذي لا يقدم عليه 

البدوي بدون نصائح واستشارات 
ووصايا سابقة , فهذا شاب متدين 
عرضت عليه فتاة ان يترك الصلاة 
مقابل ان يقبلها ويحبها , فارسل في 
استشارة صديقه وهو يصف المحبوب 
فيقول : 





أقبل وحجلة على #قدامه بيسرن 
ولع البرق اليا بدا طرف سله 
قالت لي ربك قلت صايم مصلي 








ادبي يخونه كدلالة على التذمر من المرتفع 


وسلميا آسم اللحيوبة» 
أي ضمآنة - 














ويوصيه صديقه ان يوافق على 
عرضها وهو خمس قبلات منها مقابل 


الصلوات الخمسة , وينصحه باطاعتها 
وبعد ان يأخذ مرادها ويتزوجها يوصيه 
بالتوبة لله فيقول 


ان كان خمس اوصاف به يكملن 
عقد النحصر ذوطه طويل الملشه 
0 فى مما وسكا 
والقرن يظور لك من 
ان كان الصدر ها كسرن 
وخط القلم ما بينها حد رنه (4) 
حط الفرس واقبل وانا اجزيك عله 
من عقب ما ترشف عسل ثوين 
تب توبة والرب ينجيك هله : 











(5) خمس حبات + أي حمس قبلات * 


(4) اذا كان يهاخمسة أوصاف مي : الخصر التحيف 


جامدان لم يعبث بهما احد من قبل 
مسافة اكثر مزحجم خط القلم ٠‏ 
(ه) ما أقرد : ما أسوا , لادوك 


سوق الذيب , 





كيف وعم يؤمنون ٠‏ من طين بلادك لطا 
اخدادك » , قهذا يخاطب فتاة احبت 





والبنت ان كانت عشساقه 
تحيرت بين الالتبسسين 
تخيري هن بشني عمك 
وش لك بهوى البعيدين 
الزواج من الثساب : 


يكره الشاب ان يتزوج من عجوز 
او المرأة الشبيب (وليس الطموح) او 


المتوسطة العمر . ونجد همذ في 
القلكلور والاغائي العربية قفي مصر 
مثلا يغنون 


ها خدش العجور انا 
لازقه يوقع بالققفا 
وتقول الاغنية الاردنية : 
يمه يا يمه شايب ها بدي 


ومن اول ليلة جرح لي خدي 
مكاح كل ايت 





والمتق الطويل 
كمين الصقر , وطول القرن حتى انه يمكن استشراج الدلو به من البثر 


والمين الواسمة القوية الجميلة 
٠‏ وتهديها لا يزالان 


وهما ممتلثان مقتربان يكادان يتلامسا قلا يفصل بينهما. 


والدفلاء توع من النبات مي الطمم - 











لا دول الدفلاء واسسقيهن (0) 
فهو يرغب رعية الفتيات .ويتمنى 





سس سوق يقيتست 


ها احسن رعيتي فيهن 
ثن اطلبنسى عطشسانات 


لادوك السكر واسقيهن 


ويقول العربي ناصحا موصيا : 
البكر لك - والشيب عليك , وذات 
الولد لا تقربها ٠‏ والفتاة تحب الاعزب 
دتفضله على المتزوج والشاب على 
العجوز فتقول 
ان كانك عزابي إيا عز احبسابي 
ان كانك متزوج ارحل من علدي 
ود لاسرع العثير عدي 
شايب ها اخذ وارمل مما بدي 
واحب الولد شاليشه مللي 
كل يوم الصبح يجي لعندي (6) 


وفي طلبٍ الحاشي : 

ويرقص الرجال ثم يطلبون فتاة 
ترقص امامهم تزيد من حماسهم فيبدي 
كل براعته وعدا ما يطلبونه «ما عمي 
الله سماره » تازي يعضهن دهيه , ولا 
يرريدون العجور ويوصون ل 








عجوز ما ودناعجوز 





وترش المعصب عطريمة 
ولاتاخذغير الاصيلة 
فرد الاماني بردئيه (0) 
وعكذا وجدنا هذه الوصية ما مي 


إلا طلب لحاجة او امر من الامور مع 
الرغبة في تحقيقا * 





الخيالة : 

ووصايا اخرى هي ضرب من الخيال 
يتصورها المغني الشعبي او البدوي ., 
فتاره يكتبها على جناح الطير «واخرى 
مع النسيم والهبوب » كما واه لا 
يتورع عن مخاطبة القبر والنعسش , 
ويصور الميت وهو ينطلق ليوحي بما 
عمو عليه حاله , وقد يخاطب المنجل 
او شفرة المطهر ٠٠‏ الخ لنرى الان 
كيف يتم ذلك : 


رسالة المعركة : 
يرسلها لمحبوبه يطمئنه مع الامل 
بالعودة منتصرا فيقول 
يا ولد يا قفاري الكتوب 
بلغ سلاماتي للفالي 
قله عتسيرك لابديعود 
هن عركهما لها امثالي 





م شاليشه : شمره الطويل . ومتدي تمني نظيف ومقصول ينطر الند « 
00 تجرجر بالاشريحية : أي تجر الثوب , وترش الممصب : أي تضح المطر على منديلها وعصبة 
اراسها ,والرديتة عي المسدمس الطويل القديم وهو نوع بربلو ٠‏ 
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والله عشانك لا بيع السروح 
وانصاك يا ديرة الغالبي (00) 
و<ول الميت نرى أشكالا كثيرة مسن 





الوصايا الخيالية : 

منها بناء الخيمة فوق القبر: 
وان تكون خيمة حمراء للحث على اخ 
الثار وقتل قاتله و «وابنوا على المقتول 
اخيمه » يا خيمة المقتول حمرا يا ريت 
قتاله قتيل ٠‏ 


ويتكلم الميت ذيقول لبناته : باللنه 
عليكن يا بناتي «بالند تشرن عباتي » 
ولا بلحق القبة صدا (8) وتطلب الام 
او الزوجة او البنت ممن يدفنون ميته 
ان يفتحوا له طاقة ليتنفس فتقسول 
بالله تفتحوا للقبر طاقه «حزين ع 
اشوف الرفاقه نع شم الهواء 


واما حافروا القبر : 

فلا بد من وصيتهم ان.يعتنوا به 
جيدا حتى لا يضايق الميت ولا يكون 
مظلما , «وبحاش القبر وابحشه زين» 
خوفي على الزين ينهدي ٠‏ 


ووصية بقص الشعر حدادا : 
قصن الشعر يا صايناته ليش قصن 
الشعر ع طعامين العيش قصن الشعر 
يا صايناته عاد قصن الشعر ع طعامين 














الزاد ٠‏ 
لم عصيرك : اي ٠‏ والمركة :2 هي الشركة 
والصمربة , وعضائك : أي من آجلك 


والديرة هي اليلد التي تعيش فيها حبيبته 


(ة) أي حتى لا تصدا المياءة من وضمها في مكا 


)٠١(‏ يخمشى ؛ أي تمعد يده الى الجسم 
11 الشلبي هو المطهن , وعضي موسك 














التخوف هن الاعزب : 

واما زيادة في الدلع والتضسع 
والتظاهر عير الصحيح بالهروب مسن 
الاعزب يتواصين الفتيات بعلم 
الائتمان منه فيقلن : 


إيا طايحة تفسلي بقصبة الغليون 
لا تأمنين العزب ترى العزب مجنون 

يا طايحة تفسلي المشمشس 

لا تآمنين العزب ترى العزب يخم )١١(‏ 





ووصية للحصاد : 
ان يبحث له ظلا يستظل به عن الحر 
وعل احسن ظلا ما بين النهريسن 
والشوب كما يقول 


يا حصاد شيل المنجل 
جتك الشمس والشوبة 
دور لك شبرين نقللال 
ما بين النهر والشسوبة 
ووصية للمظهر : 





يؤلم الفتى ما 

بين يديه والا فهي تدعي عليه الانثى: 
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بالله يا شلبي وبالله علسسيك 
لا توجع لي خبي ولا اذعي عليسك 

طهره دا مطهر وخفف ايدييك 
ومضي مويسك ذكر الله عليك 


ومالها منالي : إي لا عثيل لها بالشدة 
أي أسير اليك أو أعرد أو اتوجه اليك , 


من الفتاة سو 


لجل لفوس مانيا * 
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الدمارة 
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العطار : 
هو بائع العطور وذلك لاستمامه 
بجمع الاعشاب العطرية وهلي 
نبانات ذات روائح خاصة تستعمل 
في استخراج الزيوت العطرية 
الصناعة الروائح وعمل بعض الادوية 
كما قد تستعمل كمشسروبات ساخنة 
العلاج بعض الامراض الباطنية وفي 
تحضير الماكولات ٠‏ والعطار صاحب 
«حل في هكان معين عنده الكثسير 
من الواد العطارية موضوعة على 
رفوف خاصة مسجل عليرا اسماؤها 
وغالبا ما يكون للمطار تجربة عملية 
بها يعطي الادوية وعملية خلط 
وتركيب المواد الختلفة ( وفي مناطق 
الريف يسمى الحكيم) ومهنة العطارة 
مهنة قديمة وغالبا ما تكون ورائية 
ياخذها الابناء عن الاباء 2 
باعتقادهم مهنة مر بحة ويجني مسن 
ورائها فائدة ٠‏ لذا نجد ان 
العطار يفضل ان تنتقل مهنته الى 
ابنائه والعطاره بمثابة صيدلية 
قديمة ٠‏ والعطار يعرف الداء ويعطي 














خمدطاهاات 





الدواء ٠‏ معتمدا في كثير من الاحيان 
على قراءة الكتب القديمة التي فيها 
الكثير منأسماء الادوبة واستعمالاتهاء 


وفي بحثنا هذا سنتناول المواد 
العطارية واستعمالاتها الا اثنا لم 
نتطرق الى جميع هذه الاستعمالات , 
لان كل مادة لها اليد الطولى في مكافحة 
الكثير من الامراض الخطيرة وغير 
الخطرة كما سيرد في 
استعمالات المادة في كثير من مناحي 
الحياة الاخرى ٠‏ وكذلك دراسة ها 
يتعلق بهذه المواد من عادات وتقاليد 
وقد اتخذ من الطب الشعبي والمواد 
العطارية كل شي وخاصة في فترة 
ما قبل العشريئات والثلائينات وذلك 
الغياب المواد الطبية الحديثة او 


لجهلهم بها ٠‏ 


ورغم الجهود التي بدّلتها فيالبحث 
عن هذه المواد الا انها غير كاملة ٠‏ 
اذ ان لبعضها استعمالات غابت عن 
ذهن من اعتمدت عليهم ٠‏ كما وان 
البعض منها لم احصل على صفاتها 
كاملة ومواد اخرى لم اعرف الا 
اسمها *حيث ان هذه المواد ذعبت 
بمعرفة الادوية الحديثة وكان العطار 
في كثير من الاحيان يحمل اعشايه 











ومواده العطرية على ظهره ويطلوف 
بها الارياف والقرى لبيعها وكانالبيع 
يتم بشكل ميادلة او مقايضة لان 
العملة غير متوقرة دائما عند المسرأة 
الريقية او البدوية واهم مواد, 










اعرف شخصا يسمى الحاج 
بهجات وكان هذا الحاج مشهورا في 
معظم قرى شمال الاردن ويدعي بانه 
يعرف علاج معظم الامراض ومعظلم 
علاجه او ادويته تتالف من الاعشاب 
المختلفة ٠‏ واشتهر كذلك بالطب 
الشعبي الشيخ محمد المدني الذي 
كان عالما بارعا وطبيبا مشهورا ٠‏ 


ومعظم المواد التي يتعامل يها العطار 
عي الاعضاب ٠‏ وغالبا ما تكون هذه 
الاعشاب مستوردة من الخارج وخاصة 
من سوريا بالاضافة الى الاعضاب 
.يحمل العطار المواد السامة وهذه لا 
يبيعها الا لمن يثق بهم وذلك الما لها 
من اضرار بالغة * 


مواد المطارة : 


مواد اكثرها نباتية اكتشسفها 
الانسان منذ العصور القديمة نتيجة 





للتجربة والممارسة ومئها ها كان 
اكتشافها صدفة فاستعملها في مداواة 
الامراض والجروح واستعملها 
للتجميل او زيادة قوته الجمسمية 

















اصبحت تدخل ضمن الواد الطبيسة 
الحديثة كما يقول المتمون بشسؤون 
الطب ٠‏ وجدير بالذكر ان معظلم 
مواد العطارة تآتي مخلوطة بمواد 
من الاعشاتٍ حسب الوصفة بمواد 
بعطيها العطار ٠‏ واعتقد ان المواد 
العطارية لا يستغني عنها سكان اهل 
القرى حيث انه لا يخلو بيت الا ونجد 
فيه مجموعة من الاعشاب الطبية ٠‏ 


وهلة. الاعشاب 'توضع)في: اكياس 
هن القماش بسكل (صرر) وحيث ان 
المرض وعلاجه مشسكلة الانسان وياخد 
هن وقت الانسان الكثير هما جعصل 
الانسان يفكر دائما لي ايجاد وسيلة 
تجعله يتخلص من الامراض حتسى 
استدى اخيرا الى استعمال الاعشاب 
التي كان لها تاثير في علاج» وشفائه 
وكما ان للاعشاب علاقة بالشب 
فكذلك لها علاقة بالسحر وتعتبر 
وسيلة ايصال الساحر الى غايته ٠‏ 
والقصص كثيرة على ذلك ويستخدم 
البخور لاكساب الجو طابعا سحريا 
لدى الاولية واصتناب للبادىء وتجد 
كثيرا من العطارين وقد تفرغوا 
الجمع الاعشاب وتعلموا طريقة خلطها 
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واستعمالها حتى اصبدوا مرجما في 
الطب الشعبي 


مصادر الواد العطارية : 

المواد العطارية مصادرهًا كثيرة ومنها 
المواد النباتية الدهنية ومسي 

اععناب يسمتيتوع متها اكتبراقن للوادا 

الدعنية السائلة مثل : 


١‏ زيت القطن 

؟ ‏ زيت الزيتون 

؟ - زيت الخروع 

؟ ازيت السمسم (السيرج) 
ه ا زيت الخس 


1 زيت الذرة 


السموم عند العطارين ؛ 

يتعامل المطار كذلك بجائنب 
تعامله بالاعشاب بالسموم , ولا يبيع 
العطار هذه المواد على الحياةالانسانية 
والحيوانية فهناك الكثير من المواد 
مثل الجعده وهي ثبات له ساقطويل 
ووريقات عريضة , فانها اذا اكلت 
نية سيبت اختناقا في الحنجرة بينما 
اذا طبخت فانها تصبح جيدةوصالحة 
للاكل - 











وفيما يلي قائمة بمواد العطار 
التي جمعت معلومات عنها : 


البابولج : 
نبات له ساق قصير وزهر لوته 
اصفر ٠‏ 


يستعمل علاجا لوجع القلب حيث 
يغلى مع الماء ويشرب لعدة مرات 
وتساعد على تخفيف التهابات ٠‏ 


الحنضل : 
نبات لونه اخضر وهو يشيه ثمرة 
البطيغ تماما له توار اصفر ٠‏ 


يستعمل علاجا للعصبي ويعصر 
ويخلط مع الزيت ويدهمن به الارجل 
ويستعمل كذلك علاجا لوجع القلب 
وله عذاق هن * 


يد القرع : 

نبات يشسبه تبات الكوسسا 
كبير الحجم اصفر اللون له بزر وهو 
معروف يستعمل علاجا للقضاء على 
الدودة الوحيدة وذلك يخلط مع ملح 
الانجليزي ويأخذ كشربة ٠‏ ويستمعل 
كذلك للقضاء على الاسفرار ٠‏ 


قثي الحمار : 
تبات اعفير له ساق اقعنين لليه 


ثمر بحجم حبة الجوز يستعمل علاجا 
لازالة الصفار وذلك باستنشاقه ٠‏ 


بيض آبو حمار : 

نبات يختلف عن فشي الحمار 
ءثازه اكبر ولونه اصفر يستعسل 
علاجا للحساسية حيث يعصر ويدهن 
به الجسم وهو حلو المذاق » 


حمحم 

شجرة صغيرة متفرعة تنمو بين 
الزرع والدوالي له نواره زرقاء حلوة 
المذاق وله شوق صغير ٠‏ 








يستعمل علاجا للامراض الكبدية 
وذلك باخذ جذوره وتدق وتغلى باماء 





تبات معروف ( العنب المجفف ) 
.يستعمل علاجا لتجبير الفواصل وذلك 








اخضر ووريقات عريضة خضرا 


4١ 











يستعمل علاجا لمرض القلب ٠‏ حيث 
يغلى بالماء مع قليل من السكر ٠‏ 


الحنا : 


شجسرة كبيرة الحجم زهرة 
كالمسط لونه كريم على صقار يستعمل 
علاجا لازالة الالتهابات الجلدية وذلك 
بعد جبله بالماء وهو احمر اللون 
يضاف اليه ثوم شتاذر ليصيع لوئه 
اسود قاتم ٠‏ 
كبش قرنفل : 
لبات معروف ٠‏ يستعمل علاجا 
لازالة ألم الاسنان وذلك بعد غليه 
بالماء ويستعمل زهره في تحضير 













روا 
لوم : 

نبات معروف ٠‏ الثوم كير 
الفائدة يستعمل علاجا للدغة النحل 
حيث الثوم ويكسر ويوضع على 


اللدغة ويستعمل علاجا لازائة 
مسامير )١(‏ اللحم ٠‏ حيث ييدق 
ويوضع كضمادات وله فائدة كبيرة 
للقضاء على الديدان ٠‏ 
البصل : 

يدق البصل ويعصر ويشرب 
ويستعمل علاجا للسل وكذلك لل 
على الالتهابات والقضاء على 
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الدمامل (؟) ٠‏ والبصل يمنح الانسان 
طاقة على الصبر ويعطيه طاقة من 
القدرة والقرة وكان قدماء المصريين 
ازعيتماني 

نبات يشبه الزعتر ساق قصير 
خضرة شديدة ٠‏ يستعمل علاججبا 
لاازلة الغازات والانتفاخ حيث تغلى 
مع الماء وتشرب همرتين في اليوم ٠‏ 

بات معروف ٠‏ تستعمل علاجا 
لازالة الالتهابات حيث تغلى مع الماء 
وتصفى وتشرب ٠‏ وتستعمل ععسلاجا 
لازالة الدمامل وتوضع كضمادات ٠‏ 
البيلسان : 

شجرة صغيرة لها ازهار بيضاء 
اللون تشبه قرص الشمس تغللى مع 
العنب وتستممل علاجا للسعال 
وكذلك للامساك ٠‏ 











نبات شوكي له ساق قصير ٠‏ 
تاخذ جدوره وتغلى مع الماء ويشرب 
لمدة عشرة أيام ويستعمل علاجا لمرض 
السكري - 
التومصس : 

بات معروف٠‏ يستعمل للسكري 
يتحمص ويدق حتى يصبح مسحوقا 











ناعما ويخلط مع زيت السيرج 
ويستعمل دهونا للحروق وععمو مدر 
اللبول ٠‏ 
رجل الحمامة : 

نبات طول يله وريقات بيضاء 
خشنة الملمس ٠‏ يستعمل علاجا 
امرض الرمل حيث تغلى مع الماء وتصفى 
وتشرب صباحا ومساء لمدة من الزمن٠‏ 
شراشيب اللرة : 

نبات معروف ٠‏ يستعمل علاجا 
للتخلص من الالتهابات الباطنية ٠‏ 
تغلى مع الماء وتصفى وتشرب لمدة 
اسبوع ٠‏ 





نبات معروف ٠‏ يدق ويغلى مع الماه 
ويستعمل علاجا للامساك * 


الليمون : 

نبات معروف ٠‏ يستعمل علاجا 
للتخلص من الحرارة في العيون حيث 
تقطر العين منه لمدة ثلاث مرات + 
شعيره هندية : 

نبات يشبه حبة الزيتون ٠‏ 





يستعمل علاجا لمنع الاسهال 
نقع بالماء لمدة من الزمن ثم تشرب 





شجرة طويلة لها ازهار بيضاء ٠‏ 
تستعمل علاجا للتخلص من السعال 
حيث تاكل زهرتها + 





نبات معروف» يستعمل للرهد (4) 
الذي يصيب العين ٠‏ يفلى مع الماه 
ويصفى ويوضع كضمادات على العين * 
نشاء القمح : 

نبات معروف ٠‏ تسلق البطاطا 
وتدق وتخلط بقليل من الزيت 
وتستعمل علاجا لازالة السمينة (ة) 
التي تظهر على رأس الطفل ( حبوب 
صغيرة تكسو جلدة الرأس ) ٠‏ 
ريحسان : 

الساق قائم طويلة , الاوراق 
خضراء له زهره بيضاء ٠‏ يستعمل 
كشراب منعش ٠‏ ويستعمل في تحضير 
العطور ٠‏ 
القرينة : 






وريقات عريضة غضراء ثماره تشبه 


ىم 








العقار0 
حيث تغسل وتغلى مع الماء وتشرب 
كل يوم في الصباح على الريق ٠‏ 


الخردل : 
نبات له ساق طويل اوراق عريضة 
خضراء خشنة ٠‏ يستعمل علاجا لالام 


الظهر كضمادات حيث يدق بزره 





نبات له ساق طويل اوراق 
ارفيعة خضرا «ناعمة الملمس يجفف 
وتطحن تم تخلط مع العسل وتاخذ 
كل يوم ملعقة وذلك علاجا للدوخة ٠‏ 
الحلبة: 

نبات له ساق طويل وثمرة 
تشبه حبة الفاصوليا ولها وريقات 
ادقيقة خضرا «اللون ٠‏ 

تنقع ويشرب مائثها وذلك علاجا 
التنقية الدم وتسهيل المصارين ٠‏ 
عنزيوت : 

نبات اصفر اللون له ساق 
قصير ٠‏ يستعمل علاجا للكسور 
يغلى مع الماء ويصفى ثم يوضع 
كضمادات على مكان الكسر ٠‏ يستعمل 


4 


علاجا لالم القلب للاطفال ٠‏ يفلى 
ويشرب منه الطفل ثلال مرات يوميا * 
يج 

نيات له ساق قصير وزهره 
صفراء ٠‏ يستعمل علاجا لمرض 
الفالج يغلى بالماء ويضاف اليه قليل 
من السكر ويدرب لمدة من الزمن * 
دم الاخين : 

نبات يبه حبة الشعير ٠‏ يستعيل 
علاجا للاطفال يقلى ويسقى الطفل 
منه عندما يصاب بالضعف العام ٠‏ 


قر نفل + محلب 


نبات اسود اللون فاتح ٠‏ 


يستعمل علاجا لمرض العصبي حيث 
يدق القرنفل والمحلب ويخلط سوية 


ويتل. نالا ويعرب ٠١‏ وإستعجال 
علاجا للسعال 
زنجبيل : 

لونه ابيض ٠‏ يستعمل علاجا 
للسعال ٠‏ يدق ويوضع معه ملمقة 


سكر ويغلى ويشرب لفترة هن الزمن* 
ويشرب لجلا الصوت ٠‏ 
بزد الحرمل : 

تبات أخضر اللون ٠‏ له ساق 
قصير وثماره تشيه حبة السمسم 
يستعمل علاجا لالم المفاصل يشلى 
ويوضع كضمادات ويستعمل لحفظ. 

















فترات والحته جيدة 





قشر الرمان : 

نبات معروف ٠‏ يستعمل علاجا 
للاسهال حيث يفل مع الماء ويشرب 
لمدة ثلاثة ايام 
المروحة : 

يستخرج من شجرة كبيرة تنبت 
في جنوب شرق اسيا ٠‏ وهي نشبه 


الصمخ ٠‏ يستعمل علاجا لاستخراج 
البرد والالم القلب وكذلك يستعملها 
الطرد الجان باستعمالها مع اعشاب 
اخرى ٠‏ 


كمون » يانسون : 






نبات معروف ٠‏ يستعمل علاجا 
ضد تقلصات المعدة وكذلك علاجا 
اتخاض من الانفاخ © حنيت: لفل مع 


الماء مع قليل من السكر ٠‏ 
اذام مسامير اللحم : التفاخ يظهر ب الاصايع + 
(5) السامل + انتفاخ يظهر عل بقمة من الجسم 
العيول بكعرة * 





© الامراد 


الخميره 

نبات معروف ويستخرج من 
نشاء القمح ٠‏ يوضع قليل منها في 
قطعة من القماش وتعطى للطفل 
لمضغها وهذه تستعمل لتهدئة الاعصاب 








تغسل جذوره وتغلى بالماء ويصفى 
وتشرب ميته ٠‏ 
نبات الخلة : 

له نوره بيضاء ٠‏ 
بالماء ويشرب على الريق وذلك علاجا 
في استخراج الحصوة من الكلوه ٠‏ 


تفلل النوره 


اوراق نبات الكافور (الكيتا) : 

اوراقه تشبه اوراق الزعتر 
رقيقة وخضراء اللون ٠‏ يغلى ويخلط 
مع العسل ويشرب على الريق ويفيد 
في علاج مرض اللاريا ( الحمى ) 
وكذلك للامراض الاعصاب * 
القاصوم : 

اوراق خضراء فاتحة تبه اوراق 
نبات القمح ٠‏ يغلى بالا ويشرب 
علاجا لامراض الممدة ٠‏ 
القشة ( قشي الحمار » 

تعصر ثمارها في الانئف وتزيل 
مرض اليرقان ( ابو صفار ) ٠‏ 





(4) الرمد : الم العيون * 
زه) السمينة : حبوب صغيرة تظهر على جلدة 
الرقس > 
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اللبيت مكانة مرهوقة في الوجدانالشعبي فهو يرهز للسعادة العائلية 
ووحدة الاسرة والستر ٠وتؤيد‏ الأقوالالشعبية المأثورة هله المكانة + 

والقول الشعبي المأثور . فش (')مثل بيتك يا الانسان » يشي الى 
سعادة الانسان بوجود بيت لدواطمئنانه ورضاه فيه ٠‏ وهناك قول 
آخر بنفس المعلى : يابويتاتي(؟) يا مستر اعويباتي () فيك 
بوكل وبشرب ٠‏ وفيك بكبر لقماتي»٠ويعتقد‏ الناس في الوسط الشعبي ان 
البيت هو اكثر الحاجات الانسانيةغرورة والحاحا ٠‏ 








كما ان سعادة الانسان لاحد لهاباحساسه أن له بيت مفتوح للاحباب 
والاصدقاء » وبذلك جاء في قول شعبيماثور : 
« ديت هالبيت يظل مفتسوحوالحبايب تيجي وتروح ٠2‏ 
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وني احداث نور195715 كانت قوات 

عسكرية بريطانية تخلي البيوت مسن 

أصحابها لتنسفها بدعوى ايواء الثوار 

والبحث عنهم ٠‏ وفي مستهل حرب عام 

8 كان الناس يفرون من بيوتهم 

هربا من الوحثسية الاسرائيلية التي 
غين في ببيوتهم + 








وبعد عام 1944 كانت القوات 
الاسرائيلية تعبر الحدود الى الضفة 
الغربية لتدمر البيوت وتنسفها فوق 
رؤوس الآمديل بحجة الانتقام من 
المناضلين الفلسطيئين الذين كانوة 
.يعبرون الحدود غربا لمنازلة العمدو 








الاسرائيلي ٠٠‏ وحصل ذلك في العديد 
من الاماكن في وتحالين 
وحوسان وفوكين كر 0 


وعندما استولى المعتدون الاسرائيلين 
على الضفة الغربية يعد حرب عام 
1931 عدموا بيوت قرى كاملة مثل 
يالو وبيوتا كثيرة في قرى اخرى مثل 
ب" 
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واستعمل الصهايئة قوائين العسف 
التي تتيح للحكام العسكريين نسف 


اي بيت يعتقدون ان صاحبه من رجال 
المقاومة او من المتعاونين معهم بساني 
صورة من الصور ٠‏ وبمقتضى تلك 
القوانين التعسقية نسقوا الاف المنازل 





وفضلا عن ذلك احس شعبنا بمرارة 
خسارة البيت بعد كل حرب او صدام 
مع العدو ٠‏ وكم من اسرة صرفت 
الكثير من الجهد والوقت والمال في 
تاسيس بيت لها , ثم فجعت - وقبل 
أن تستمتع بالاقامة به لتجد نفسها 
مطرودة ومجتثة من إبيتها ومقيمة في 
3 برة في احد مخيمات المنفى عبر 
ادقن القربية + 








وعكذا يحتل البيت مكانة خاصة 
في نفس الانسان الفلسطيني,وستحاول 
رصد هذه المكانة من خلال ما فاض 
عن الوجدان الشعبي من مقسولات 
موروثة ٠‏ 











وتعتقد المزاة ان «البيست» ليس 
مجرد بناء بل هو ذو محتوى اساسي » 
وذلك المحتوى مو الرجل 
الر جل «عمود البيت»و «شمعة 
وتشهد بذلك اساليب الدعاء بالخير 
التي تصدر من امرأة لاخرى مثل 
الله يخلي لك عمود بيتك 
- الله يخلي لك نوارة بيتك 
الله يخلي لك شمعة بيتك 

ونجد في قصة الزير سالم أن البئات 
والنساء في غيبة الرجال لا يشعلن 
النور » وعندما وصل الزير بعد غيبة 
سبع سنوات بادرت باضاءة البيت » 
وزغردت احداهن . رمزا الى ان الرجل 
هو «شمعة البيت » وان البيت بدون 
الرجل يبدو معتما دائما * ومن السهل 
تفسير هذه الظاهرة بأنها وليدة 
مجتمع كان فيه الرجل هو المنتقج 

















»©«  »©© 


الوحيد لغذاء الآسرة , وعليه وحده 
يتوقف بقاؤها ٠‏ 

ولقد احس شعبنا ومارس مسسرارة 
الاحساس يالةا ايقيم عل ارش افيد 
صلبة , وأنه مهدد دائما بالجلاه عن 
بيته , او مهدد بان يموت تحت 
انقاض بيته بفمل الغزوة الاستيطانية 
الصهيونية لارض فلسطين والهجمة 
الشرسة لاخلاء البلاد من سسكانها 
واحلال المستوطنين اليهود محلهم ٠0‏ 
وقد بدأ هذا الاحساس منذ مطلع هذا 
القرن ومند ان احس الشسعب ان 











على 
الاخض اما حدث لعرب الخوارث بعد 
بيع أرض مرج بن عامر * 
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وابرز ما يواجهنا في الاغنية'الشعبية 
هو توق الانسان اللاجىء والنازح 
اللدار التي تركها ,وانتظاره ليوم عودته 
اليها , ونراه يعدها بالشيد والحنا 
يراها 





وشتى الزخارف اذا قدر له ان 
آثانية , بذلك يقول المغتي 





إبا دار يا دار من عدنا كما كنا 
لاطليك يا دار بعد اليد بالحنا 


وهو يبث أشواقه لتلك الدار التي 
عجرها , ويعبر عن لوعته لفراقها 
ويظهر حزنه لذلك » وهذه المقطوعات 
من التضوق للدار وردت في دراسسة 
للدكتور توفيق كنعان عن البيست 
الفلسطيني ونشرت قبل عام النكبة 
(1944) مما يوضح فكرة الانسان 
الفلسطيني عن البيت وعمق ارتباطه 
بمسقط راسه حتى قبل تلك الايسام 
التي اضطرته الى ان يهجر بيته هربا 
من الالة العسكرية الصهيونية وهجمتها 
الاستيطانية الاستعمارية , تقول تلك 
المقطوعات : 





يا دارنا يا ام الحجر الاحمر 
احنا رحلنا وغيرنا اتوطن 
إيا دارنا يا ام الحجل والطوق 
إيا عالية وشرعة لفوق 
يا دارنا يللي اربينا فيكي 
لا عادت تأوينا ولا تأويكىي 
يا دارنا ان نزلوك عربان غيرنا 
توصي بهم ايا دار حتى نعاود 


وانقشك يا دار نقش العرايس 





وتتمثل أهمية الدار في أنها رمز 
لكل ما يستحق الحماية » ففيها الاهل 
وفيها وسيلة المعيشة ٠‏ وحمايتها 
حماية لحياة الانسان وأعله وعرضه ٠‏ 
ولذلك نسمع المغني الشعبي يقول 
في هذا البيت من ٠‏ الشوباش » أنه 
سيحني الدار يدم المعتدي 


يا دارنا لا تخافيش 

واحنا حماتك وسورك 
بالدم الاحمر لحنيك 

من كل وبش يزورك 


وتظهر الاغاني الشعبية الاهمبية 
الخاصة التي يعلقها الانسان الفلسطيني 
على البيت , ونظرته لما يرمز البيست 
اليه ,فقدرة الاتسان على بناء بيست 
دلالة على سعة الحال , وبالتالي فان 
مجرد امتلاك الانسان للبيت هو دلالة 
على المقدرة المالية : 


به لولانا مقدرين ما عقدنا البيتين 


لا جبنا من بنك ولا بعنا زتون 


ه لا تحسبونا يا ناس بعنا فمح 


بعنازيت 
واحنا دفعنا الشيكات وبنينا ع 
ظهر الحيط 


© دار ابو فلان ع شط البحر 
الاخظر 
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عمود فظه وعمود من الذهب 
الاصفر 


تكوين البيت الشعبي 


.يلبي تكوين البيت الشعبي عددا 
من الحاجات لدى الفلاح » ويمكن 
استقراء هذه الحاجات من الملاحظات 
التالية : 


: الحاجة الاقتصادية‎ - ١ 


نلاحظ ان البيت الشعبي التقليدي 
يضم في داخله او في مكان متصل به 
حيزا لايواء الحيوانات وطعامها ٠‏ كما 
يجتوي على حيز كبير الخزن مؤونة 
الاسوة ومخزوئها من الطعام لقصل 
الشتاء , فعلى صعيد حاجة الاسرة 
يضم البيت : 





العقادية : سدة على بعد معقول من 

المتاققكلخزن السمن , العسسل ,2 

البصل , القوم والمؤن الخقيفة 
الاخرى ٠‏ 

الخوابي جمع خابية وعي خزائن من 

الطين لخزن الحبوب » تصب الحبوب 
5 





فيها منْ اعلى , وتستقبل من اسفل 





عند الحاجة * 
القطع : جزء مفصول من البيت 
أخزت الحطب للوقود او المؤونة 


الثقيلة - 


وعلى صعيد حاجة الاسرة للحيوان 
ومؤونته فائنا تجد بعض البيوت 





المصطبة 0 تقيم عليها الاسر: 
تقف الحيوانات على مصطبة اكثر 


انخفاضا , ويلحق بالبيت احيانا 
زرائب للحيوانات وحظائر لحفظ علفها 
واخرى لحفظ روثها لاستعماله في 
الوقود او التسميد ٠‏ 





؟ - الحاجة الامنية : 


غاليا ما يبنى البيت الشعبي من 
جدران تتألف من «بتتين وركة » اي 
واجهتين من الحجر بيئهما مسلاط 
وحجارة متوسطة ٠‏ وقد يبلغ سمك 
الجدار في بعض الاحيان مترا كاملا * 
وكذلك فان البيت يخلو من الشبابيك, 
وتصنع له «طلاقات» اي نوافذ في غاية 
الصغر في الجزء العلوي هن الجدار 
وعلى ارتفاع يزيد على الاربعة امتار , 
هذا فضلا عن ان الباب أيغلق بالاضافة 
للقفل ب «نجره اي غشسبة ضخمة 
تجعل من المستحيل فتح الباب 
بالقوة ٠‏ والهدف من كل همذه 
الاجراءات عو الوقوف في وجه 














«الحرمنة» أي سرقة البيت بالسطو , 
والمعروف انه في مطلع هذا القرن وفي 
عقوده الاولى كانت تحلاث سرقات 
كثيرة يقوم بها محترفون يغزون بيوت 
الفلاحين ويحطمون ابوابهم او يثقيون 
جدران بيوتهم ويسرقون أامتعتهم 
وفلوسهم ودوابهم ٠‏ 
الحاجة الاجتماعية : 
ونحن نلاحظ ان امكانية استقيبال 
الضيوف في البيت كانت صعبة لعدم 
توفر المكان والفراش المناسب , 
ولذلك لجات الحمائل الى اسلوب بناه 
الدواوين والمضافات الجماعية التي 
تعتبر مكانا لاستقبال ضيوف 
الحمولة ٠‏ ثم اصبح الناس من ذوي 
الامكائية المعقولة يخصصون غرفة في 
طرف الدار لاستقبال الضيوف بحيث 
يكون لها باب يؤدي الى البيست 
لاستعمال صاحب البيت , وباب اخر 
.يطل على الشارع العام لدخول وخروج 
الضيوف ٠‏ 

هذا ولم يكن البيت الشعبي القديم 
براعي الناحية الصحية .وندر ان كانت 
هناك مراحيض ملحقة بالبيوت ٠وكان‏ 

. الناس يقضون حاجاتهم في الخلاء او 
تحت الاشجار * 
نماذج من «البيت الشعبي» 

ولنلق الان نظرة على نماذج مسن 
البيوت : 
اد بيت للسكنى - السنديانة - 
حينا ركوقل : 














سماوية طولها ؟؟1 مثرا وعرضنها ١15‏ 


مترا لها مدخل وباب خشبي ذي 
مصراعين ٠‏ ارضية الساحة خالية من 
التراب وهي ذات مظهر صخري مستو* 

على يمين المدخل غرفة صغقيرة 
لشتكلة تمطح ومكان لاستعمال الثار 
وهي اشبه بمستودع ٠‏ 

والى جوار هذه الغرفة غرفة اخرى 
كانت في يوم من الايام دكانا تماصبحت 

٠ :‏ امام هذه الغرفة 
«قصة» أي صفة يجلس عليها اصحاب 
البيت في امسيات الصيف ٠‏ 





وق صدر الساحة السماوية بيت 
السكن الرئيسي طوله 8 م وعرضه 
ه م ٠‏ ولهذا البيت باب واحد مسن 
الشرق طوله ؟ م وعرضه آم , وهو من 
قطعة واحدة , ويدور على «صيرء من 
الجلد ٠‏ وفوق الباب مباشرة توجد 
فتحات صغيرة ذات شكل مثلاث 
تسمى ثريا ٠‏ 

واذا دخلنا للبيت لاحظنا السقف 
مقاما على ثلاث قناطر حجرية ٠‏ اما 
السقف فهو من فروع وجذوع 
الاشجار المغطاة بالوبل )١(‏ * 

وتتالف مصطبة البيت من جزءين: 
جزء عال يعد للجلوس والنوم ويبلغ 
طوله 5م وعرضه دم ٠‏ اما الجزء 
الاخر فيتالف من مساحة ؟ في ايعد 
لايواء الحيوانات ٠‏ وبين الج 
مدودان لعلف الحيوانات , ودرج 
بيئهما يصل بين الجزء الد 
والجزء العالي ٠‏ وعلى يمين المدخل تقم 
وسدةء تصل بين الجدار الشرقي 


3١ 




















والقنطرة الال ٠»‏ وتصمى ٠‏ فقادية » 
وتستعمل مستودعا للمواد الغذائية 
مثل السمن والعسل والبصل ٠٠٠‏ 
ونحو ذلك * 

وبين القناطر تبنى «الخوابي» وعي 
مستودعات للحبوب » وتلقى الحبوب 
فيها من اعلى / وتؤخذ بواسطة فتحة 
صغيرة وطيئة قريبة من المصطبة ٠‏ 

وعند أقصى يسار المدخل , وفي 
الجزء المنخفض , يقع المصرف وهو 
المكان الذي يستحم فيه اهل البيت 
تاركين الماء يتسرب الى الساحسة 
الخارجية ٠‏ 





؟ - حوش «البرانسي» - الطيبة - 
طولكرم 

تعني كلمة حوش مجموعة من 
المساكن المتلاصقة ذات شكل شيه 


ك5 


داثري ٠‏ ويؤدي كل منها الى ساحة 
0 
من بيوت الحوش اسرة مستقلة ؤيتألف 
الحوش الذي نتحدث عنه ما يلي : 
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ذات مصطبة 





واحدة وباب واحد * 

"ايت كبر كي قطرئسين 
ومصطبة ذي قطعتين كما ورد في 
يرقم ٠.1‏ 

؟ - غرفة ه في © ذات ارضية 
وسقف من الاسمثت * 

- غرفة 4 في ه ذات مصطبة 
واحدة ٠‏ 

- مساحة مستورة بالواح 
الزينكو طولها ١١م‏ وعرضها هم 
وليس لها باب , وبابها هو كل 
الواجهة الشسمالية ٠‏ 

: سقفية صغيرة ؟ في هركم ٠‏ 

ونصل هنا الى المدخل الجنوبي 
ونستدير مع بيوت الحوش لنجد ما 


ت كيين اذي ف 
ومصطبة مزدوجة ٠‏ 





؟ - بيت اصغر نسبيا ذي 
قنطرتين ومصطبة مزدوجة ٠‏ 

؟ ‏ جدار المسجد يصل بين 
البيت الاخير والمدخل الثسمالي ٠‏ 





أما خارج الحوش فتق 
الاسرة وتتالف من قاعة ٠١‏ في ذي 
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ارضية منبسطة وسقف من الاسمنت٠‏ 
وفي هذه المضافة كان آل البرانسي 
.يقدمون طعام الافطار طوال ايام شهر 
رمضان المبارك لكل من يلوذ بامضافة 
عدد مغيب شمس كل يوم من إيام 


الشهر المبارك ٠‏ 





ب حوش الحاج اسعد دير الغصون 
- طولكرم 


في صدر الحوش «عقدء 5 في 4 
اسقفه من البوص وارضيته من 
الاسمنت ٠‏ وهو المسكن الرئيسي ٠‏ 
والساحة السماوية مستطيلة ٠‏ وعلى 
جانبها الايمن ثلاث سقائف , اما على 
الجانب الايسر فهناك بيت ذو 
قنطرتين و وعند المدخل مرحاض 
اما البوابة فهي ضخمة وفي وسطها 


٠ وخوخة,‎ 








؟ - زناكية البطل : 
السنديانة ‏ حيفا 
غرفة واحدة من الواح الزيتكو 


المبت بالخشب والمسامير , حولها 
اساحة سماوية من «الحجر الناشف»* 








ه ‏ حوش دار ابو علقم 
السنديانة ‏ حيفا 


تقع البوابة على المواجهة الشسمالية, 
وعلى يسار البوايةغرفة صغيرة 4 + ؟, 
ومصطبة 
مزدوجة ٠‏ وبعد بيت 5185 
بقنطرتين »قم سقفية واخيرا وملل 
يسار المدخل «عقدء مبلط بالاسمنت» 
وسقفه من البوص ٠‏ ولهذه العقد باب 
يطل على الشارع باعتباره مضافة ٠‏ 





ثم هناك بيت ذو 





5 - حوش في دير الغصون 
المدخل في المواجهة الغربية ٠‏ 


ابتداه من يسار المدخل غرفسة. 
ه »اه , بعد ذلك درج يؤدي لعلية من 
غرفتين . تم هناك فرن لاهل الحارة * 
وبعد القرن غرقة ه “8 ثم بيتان كل 
منهما ذو قنطرتين ٠‏ وبعدهما بيت 
بثلات قناطر ٠‏ بيت بقنطرتين .بيست 
بقنطرتين واخيرا بيت اخر بقنطرتين ٠‏ 


الساحة السماوية غير منتظمة 
وتاتي على شكل زاوية +وتضم الساحة 
السماوية بثرين يمتلان بماء المطر « 
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يت لاله اترية 

بيت بقنطرة واحدة * 
اساحة سماوية «١١‏ ؟1 

4 - بيت في باقة الشرقية 


وهو بيت متصل بحديقة كبيرة 
وليس له ساحة سماوية ببوابة 





وانما مفصولة عن الحديقة بسور من 


الحجر الناشف ٠‏ 


يتالف البيت من مساحة غير 
منتظمة واجهتها الشرقية تضم : 


٠١‏ - بيت يضم المذاود في صدره 
استعملته في ما بعد اسرة لاجته + 


"ل بيت بثلاث قناطر ومصطبة 


مزدوجة ٠‏ 
؟ ب سور حجري * 


5 - غرفة حديثة 4 ٠»‏ 4 مبنية من 
الحجر القسم وميطنة جدراهيا 
بالاسمنت ٠‏ سقفها وارضها من 


الاسمنت * 


أما الواجهة الشمالية مفتوحة ٠‏ 
والواجهة الغربية خالية من البناه 
وهنا تبدأ حديقة يطول ١4١‏ مغر 
وعرض 850 مترا ٠‏ وتعتبر الحديقة 
احدى موارد دخل الا 3 
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مززوعة بالتين والرومان والعنب ٠‏ 
وتزرع خضرا وبقولا متنوعة ٠‏ 


5 سقيفة في النبي صالح رام الله : 


البناء من الحجر الناشف دون 
ملاط , وتبدو من الخارج اشبه 
بسلسلة حجرية , وشكلها شبه دائري 
والسطح من فروع وجذوع الاشجار 
المنطى ‏ بالوبل © 


من الداخل تبدو الحجارة شببه 
ناتئه ٠‏ 


وقد قطعت السقيفة والمؤلفة من 


مساحة 7< 5 بفاصل حجري يقتطع 
مساحة ؟ * ؟ لتنام هناك والدتصاحب 








والذي يضم حظيرة صغير: 
لايواه الحمارة * 


٠١‏ - حوش فى قفين 


يضم الحوش ساحة سماوية 





تساوي 00 * ه/ا وهي ساحة صخر, 
تأوي فيها مجموعة كبيرة من الاغنام * 


وفي وسط الساحة مغارة ضخمة 
تحت الارض تبيت فيها الاغنام في 
الشتاء » وتستعمل احيانا كمستودع 
واحيانا اخرى «لفرم التتن العربي ٠‏ 














إيفسمل. الحوش غرفسة /8 31 
ومضافة 8 * ٠١‏ وبيتا قديسا ذا 
قنطرتين ومستودعين للتبن والزيل 
ار الع الاقف تي 
بالساحة السماوية * 


وتزخرف جدران البيت الشعبي 
بمواد تعلق عليها , ومن هذه المواد 
ما هو ذو غرض زخرفي بحث , ومنها 
ما هو اداة من ادوات الحياة اليومية » 
ومن هذه المواد : 


- ابريق الزيت : وهو عبارة عسن 
ابريق من الفخار يملاء بالزيت ٠‏ 


- المملحة : وعاء مكعب من الخشب 
يغبت على الجدار لحفظ الملع * 

- الغربال : الاداة المعروفة لغريلة 
الحبوب * 


- الموخل : المتخل , ويستصل 


التنخيل الدقيق ٠‏ 





البارودة : وتعلق في صدر المحل ٠‏ 
المكحلة : وهي عبارة عن زجاجة 
رضح فيها الكحل , وتغلف 
تقطى يغطاء مطرز ٠‏ 


- أطباق القش : وحمي ادوات دائرية 
الشكل تصنع من قش سيقان 
الحيوب ٠‏ وتستعمل بعض هذه 
الاطباق لتقديم صحون الطعام 
فوقها , ومنها ما يظل معلقا على 
جدران البيت لغرض زخرفي بحت ٠‏ 















- المهفات : وعهي اقراص من القش 
المسقول ذي شرابات تستعيل 
التحريك الهواء بهدف التبريد ٠‏ 


وتزخرف الواجهة الخارجية للبيت 
بأسلوب واحد او اكثر من الاساليب 








بهدف رد العين الحاسدة ٠‏ 





ان لله واجهة 
الابيض المخلوط بالنيلة ذات اللون 
السماوي ٠‏ 


؟ ‏ رسم وعرجة وهي عبارة عن 
رقم / مكررا ٠‏ 


5 الصاق العجين والحنا * 


ه ‏ رسم راحة الكف بلون 
النيلة على الواجهة * 








> - كتابة كلمات وعبارات مثل : 
الله :. محمد , عمر : علي ٠‏ عقضان 
يسنم الله الرحمن الرحيم , ما شاه 
الله , هذا من فضل ربي ٠-١‏ الخ وفي 
حالة بتاه البيت من الحجر تنسقش 
بعض هذه العبارات على حجر خاص 
يثبت في وسط الواجهة وفي القسم 
العلوي , وعادة يكتب عليه : هذا من 
فضل ربي او ما شاء الله ٠‏ 








التسميات الشعبية كلبيت 


والتسميات الشعبية للبييت 
اتشمل : بيت حجر : وهو البيت المبني 
من الحجر ٠‏ 


بيت شعر : وهو البيت المنسوج 
من وبر الحيوانات , والمرفوع على 


اعمدة خشبية ٠‏ 


خص : شكل شبه هرمي مؤلف 
من جذوع الاشجار واعضائها ٠‏ وو 
اشبه ما يكون من حيث الكل 
بالخيمة المخروطة ٠‏ 


منطرة أو منطار أو عريشة أو 
معرش ؛: وتتألف من بناء من الحجر 
دون ملاط يستعمل كمسستودع في 
الكروم , وقوق هذا البناء يقام المعرض 
من فروع الاشجار واوراقها ليكون 
بمثابة مسكن «للنواطير» الذي 
يحرسون الكروم , ومكان عال يمكن 
منه مراقبة البساتين ٠‏ 
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وفي شمال فلسطين تحمل المنطرة 
اسم عرزان ٠‏ ويتألف العرزان من 
ادبع ركائز من الخشب ٠‏ وتكون 
جواتب البناء الاربعة مفتوحة . اما 
السقف فيغطى بالفروع الدقيقة 


للاشجار واوراقها ٠‏ 


ونادرا ما يستعمل البدو هذه 
الانواع من العرائش , لانهم يكثرون 
من التنقل والترحال » ويصعب حمل 
فعداتها الخشبية ٠‏ هذا فضلا عن 
ان المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية التي ينتقلون فيها فقيرة 
بالاخشاب ٠‏ 


وتبتى العرائش ايضا فوق سطوح 
البيت لينام الناس فيها في ليالي 
الصيف الحارة ٠‏ وبهذا الممنى يقول 
2 


في الصيف في الشجر ولافي الحجر 
اي ان الاقامة فيحمى الاشجار وتحث 
ظلها في الصيف افضل من الاقامة في 


وهناك اشكال اخرى من الاماكن 
التي تستعمل بمثابة البيت , هن ذلك 
المغارة التي يئام فيها الرعاة على 
سرير بدائي مؤلف هن وسدة » مسن 








فروع الشجر ٠‏ اما باب المغارة فيغلق 
عادة بواسطة شجرة ضخمة مقتلعة من 
اصلها ٠‏ وشاهد دء توفيق كنسعان 





بيوتا محورة عن مغاور , وقد صفع 








لها باب خضبي وذلك في قرية النبي 
صمويل , قرب عين الامير * 


موقع البساء : 


وهناك ملاحظة عامة حول اختيار 
الانسان في الوسط الشعبي لموققع 
البناه ٠‏ ونحن نرى ان الكثير من القرى 
الفلسطينية , بل غالبيتها تبنى فوق 
التلال ورؤوس الجبال ٠‏ ولا شك ان 
هناك اعتبارات كثيرة املت ذلك * 
ومن هذه الاعتبارات 





١‏ - اعتيارات المناخ 
انّ مناح فلسطين في الصيف حار , 
ويلطف الجو هبوب نسيم البحرالغربي 
البارد ٠‏ وعندما تبنى القرية قوق 
الجبل فائها تكون اكثر عرضة لذلك 
النسيم . 


المعروف 


- ا السيطرة والاشراف عل 
الحقول والبساتين , اذ عندما تكون 
الابنية في الاماكن العالية » يصبح من 


السهل مراقبة المزروعات وحمايتها 
من اعتداء الانسان او الحيوان ٠‏ 
ومن السهل تفهم هذا الاعتبار اذا 
لاحظتا فترات الفوضى , وعدم توفر 
الضابط الامني وخاصة في العهد 
التركي . اضف الى ذلك ان سنوات 
المجاعة والمحل في ذلك العهد جعلت 
من الاعتداء على ممتلكات الفير 
اشبه ما يكون برياضة قومية يمارسها 
الجياع دونما اعتبار لحقوق 
الملكية ٠‏ 


؟ ‏ التحصن بالجبال : ان بناه 
البيوت على القمم والمرتفاعات يعطي 
القرية صفة الموقع الحصين ٠‏ وفي 
العهد التركي كان اصحاب العصبيات 





وابتاء العائلات ١‏ يتحصئون في 
قراهم العالية المنيعة في وجه جنود 
الدولة العثمانية , ويعلئون العصيان 





عن دفع الضرائب ونحو ذلك كما 
كانت تلك المواقع فرصة جيدة 
لحماية القرى من غزوات التجمعات 
المحلية المجاورة ٠‏ وكذلك فان 
الموقع العالي كانت له اهمية كبرى 
في ذلك الوقت الذي تتطور فيه 
اسلحة الدمار والتي تستطيع التغلب 
على صعوبات الموقع ٠‏ 

5 - تقديس الاولياء : وفي زمن 
الحروبالصليبية .بيت مغاوات الاولياء 
والانبياء قوق اضرحه وهمية على 
رؤوس الجبال بهدف ان تكون ايضا 
امكنة لتجمع الناس ولمراقبة تحركات 
الصليبيين * 
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الببت اللشحبي الؤلسعطبىق 


ويتحدث الناس عن سبب تسمية 
قرية دير ابو مشعل 
القرية كانت تضيء مشعلا في الليل 
كاشارة لان هناك تحركا مرييا, 
وكانت القرى المقابلة على التلال تنقل 
تلك الشسيغرة البدائية بنفس الاسلوب 
الى القرى الاخرى ٠‏ 


ومن الطبيعي , وبداقع ديبني 
محض , ايضا ان تنمو حول المكان 
ا 


ه ‏ كما ان وقوع القرية في 
المرتفاعات يعرضها بدرجة اقل 
الاخطار المياه والفيضانات ٠‏ 


7 - وعتاك عامل نفسي لا يمكن 
انكاره , ومؤداء أن الانسان بطبيعته 
ميال للبحث عن الاماكن العالية 
المشرفة على كل ما يحيط يها انطلاقا 
بها من احساسه في الرغبة بالتفوق 
والسيطرة ٠‏ 

- ومنذ القديم كان الانسان 
يحاول ان يبني اماكن العبادة في 
اماكن عالية ومرتفعة ليكون قريبا 
من الله في السماء ولتستجاب دعواته» 
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ل 
مات 


وقد لاحظنا كيف ان اليونانيين القدماء 
بنوا معابدهم في اماكن عالية , كما ان 
موسى يصعد الى جبل الطور ليناجي 
ربه بحيث يكون قريبا ما امكن لدرجة 
وصول الكلمات اثناء المناجاة للاله ٠‏ 
ومن البدهي ان تستقطب اماكلن 
العبادة هذه امتمام الناس فيبنون 
مساكتهم حولها + 


(نه' 








8 - وتبنى القرى في المرتفعات 
حتى لا تكون المقابر في قيعان الوديان , 
فيجري الماء قيها وينقل اجزاه مسن 
الجثث المتفسخة الى الينابيع ٠‏ 





وني حالات اخرى ثرى ان الرغبة في 
البقاء بالقرب من الماء يجذب القرية 
من القمة الى الوادي كما هو الحال في 
قرى سلوان ولفتا وارطاس * 


لكن هذه الحالات لا تصلح كاساس 
التعميم ٠‏ فهناك الكثير من القرى التي 
تقع على رؤوس الجبال وتضحي 
بالكثير من الجهد والوقت لنقل اله 
من الينابيع الواقعة في قاع الوادي الى 
قمة الجبل ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
قريتا دير نظام والنبي صالح في 
قضاء رام الله والواقعتان على قمتين 








اليتبوعان اللذان 
منهما ترتوي القريتان في اسقل نقطة 
في الوادي ٠‏ 





ويجوز لنا الاعتقاد ان مسالة التجاور 
بين بيوت الحمولة الوائدة قَشد 
'تطورت عن تجاور خيام او بيوت 
الشعر - للقبيلة ٠‏ والذي حصل هو 
انه عندما تطورت القرى الزراعية عن 
مضارب الخيام بنى افراد الحمولة 
الواحدة بيوتهم متجاورة لاسباب عدة 
منها الرغبة في تجاور ذي القربى 
والتعاضد والتراحم والتكاتف اتناء 
الشدة ٠‏ وناخذ على هذه الظامسرة 
مثالين 





المثال الاول : قرية دير الغصون 
بقضاء طولكرم , وفي هذه القرية ثلاث 
حارات متمايزه همي : 


حارة الصورا (بفتح الصاد وتشديده 
مع قتع الراء ) 


- حارة الخليلة 


حارة دار غانم 


وتقع الحارة الاولى في الجزء 
الشرقي من البلد بينما تقع الحسارة 
الثالثة في الجزء الغربي منها ٠‏ 
الحارة الثائية فتكون مع الحارتين 
الاول والثانية رأس مثلث وتققم في 
جزء الجنوبي من البلد * 








ويوحي .اسم دار غاقم بوضوح 


ان اهل الحارة هم احفاد لشسخص 
واحد كانوا في يوم من الانيام: ابناء 
اقيينا ونه © كا يري خم 
الخليلية (بمعنى القادمين من الخليل) 
بان واحدة او عدة افراد من 
عشائر مختلفة اصبحت: تحمل اسما 
جديدا سكنت في منطقة جديدة بشكل 
متجاور ٠‏ 





وعلى الرغم من ان اسر الحارات 
لا ترتبط بعلاقات قرابة مباشرة فان 
جميع افرادها يحسون بالانتماء الى ما 
يشبه «القبيلة» وعو «الحار: 





واما المثال الآخر قهو ما تشاهده 
في مدينة القدنس ٠‏ 


وقد سكن في هذه المديئة اتباع 











الديانات المختلفة في مناطق منفصلة 
وبحيت سكن كل اتباع ديائة واحدة 
بسكل متجاور , على نحو المثال الذي 
رايناء في قرية دير الغصون , وهناك 
على سبيل المثال 

حارة المسيحية 

حارة الارمن 

- حارة المغاربة 

حارة اليهود 

وعلى هذا النبط تجاور اصحاب 

ف في اسواق مثل : 

- سوق الصياغ 

- سوق العطارين 


إل 











- سوق القطانين - ادوات العمل الشعبي 
- سوق الخضرة 
اساليب المعمار الشسعبي ودلالاتها 
اغاني عمال البناه والاحتفالات 
ويفسل + الشعبية ويحتاج كل ذلك إلى 
دراسة مستقلة ٠‏ 
- مواد البناه المتعارق عليها 
في الوسظ الشعيس زمر سرحان) 
: طمدومتاطاظ 


"...امك مو" 1/11 اونا بممتاعقلدط هذ علالة 4منا اأعطدعة ,«مافب ,ممسلمط سار 
عمللاه5 لقصة #مساعع انطع ك1 ,عمق طمعة #مناتملدط 256 - 2 
:83 1 ,28 ,26111 1م306 :247 سس 223 2 ,كلك خالا ,03طق 
عمناعملدط هذ عكنة عهمللئلا :63 ,+م5 - 3 
علطاه جعن عفصصة دمذ معطم لاملا ممه س4 
دتمطط عم مماظ عاملطه سق 
.دامع غه وعدماة - 1 
21 «علمسمعة كه رومامه6 2 
.معومعاة6 - ممتطفقلهه هذ معام عباوط عمط ,توهدك - 6 
للاممعة بعععة بممناءماتطعة ستاسدلة رامع 7 
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جالع 
الؤنح: 
السعكبينة 











يادو التقمو 





تأليف : حازم مبيضين 
مراجعة : علي فودة 


كثيرة عي الدواوين الشعرية 
التي صدرت في الاردن ٠‏ وسواء كانت 
هله الدواوين من الشعر القديم أو 
الحديث » فانها جميعا كتبت باللغة 
العربية الفصحى + أما الشبعر العامي 
الطبوع , فاعتقد أنه كان حتى 
قريبة يكاد يكون بكرا ٠‏ لذلك فان 
ديوان حازم مبيضين , بيادر القمر , 
بيكاذ يكون الاول من نوعه في الاردن * 





والواقع ان شعراء العامية 
المعروفين في الوطن العربي كانوا 
أسبق الى انتهاج هذا الطريق من 
شعرائنا في الاردن , وريما أبعد مدى 
وأكثر تأثيرا ٠‏ وليس أدل على هذا 
من دواوين الشاعر العراقي مظفر 
النواب صاحب ديوان «للريل وحمد» , 
الذي يعبر فيه عن مدى التصاقه 
الحميم بالارض بالاضافة الى التزامه 
السياسي الواضح ٠‏ وكذلك الشاعر 
المصري احمد قؤاد نجم الذي كان 


ذل 


وما زال حتى يومنا هذا يناضل من 
خلال امعاره ضد الظلم والاستبداد ٠‏ 
والذي شكل ناجحا مع المطرب 
الشميخ امام , حيث بدأ هذا الاخير 
يردد الاشعار في الاوساط الشعبية 
وأمام جماهير الطلبة والمثقفين ٠‏ 





وفي لبنان ما أكثر شمعراء العامية » 
وكذلك في سوريا وفلسطي المحتلة 
أيضا ٠‏ أما في الاردن فأعتقد ان هذا 
النوع مسن الشعر قديم وراسع 
الجذور ٠‏ ولكن هذه الاشمار لم تتح 
لها فرصة الظهور ‏ لسبب أو لاخر - 
على صفحات الجرائد والمجلات ٠‏ 
وبالتالي فقد ظل تأثيرها محدودا ضمن 
المناطق التي عاش أ بها الشنعراء 
ادي 


وربما كانت أول المحالاوت 
الجادة على أيدي الشعراء الشباب , 
عي تلك الاشعار التي انطلق بها فهد 
الريماويمنذ سنتين أو أكثر , والتي 
نتمنى لها الظهور في ديوان مطبوع 
حتى تتاح الفرصة لاكبر عدد ممكن 
من القراء مطالمتها والتعرف عل 
أفكارها الحقيقية ٠‏ كما ان هناك 
بعض المحاولات التي بذلها الشاعر 
المعروف عمر أبو سالم , والتي لا 
استطيع الحكم عليها , لان أكثرها 
كنت قد سسمعته من خلال الاذاعة , 
وعذا بالطبع لا يكفي لاطلاق حكم 
حولها ٠‏ ونفس هذا الرأي ينطبق على 
اشعار احسان الفرحان ٠‏ 








كان العمر يهرب مع سئين امحل 

كانت صبايا قريتي تهرم قبل بيجي الاوانا 
وكانت حكايا الغير والقلة 

اشوية سوائيف انحكت بالليل 


القرية الاردنية أو ريما العربية ٠‏ 
انها نفس الحكاية تتكرر دوما ٠‏ 
يجتمع الناس في المضافة » ويبدأون 
بالحديث عن الموسم والفلال ٠‏ 
يتحداثون عن سنوات المحل والاعراس 








كل الرجال بايد وحده يعصدوا .- 
ويلملموا خر الحصيدم 

ويفمدوا تالي التهار 

ايتسولفوا ويشكلوا اخبار 


ويقمروا 


ومن خلال أخبار حازم مبيضين 
تتبين لنا أخلاق القرية الاردنية ٠0‏ 
عاداتها وتقاليدما ٠٠‏ أفراحها 
واتراحها : 





ورجال هالقرية يا بثي انوا رجال 
ما وقع واحد غير تفزعله 
اوكنا نقنى عمرنا اهوال 


وبعد أن يهيء لنا الشاعر مسمرح 
حكايته التي تدور في القرية , وبعد 
أن يرسم لنا صورة صادقة وواضحة 
فنها ,. تنجده في كسم" الثاني مسن 
٠‏ القصيدة الديوان » يدخل في صلب 
الموضوع ليحكي حكاية الغريب 





المسافر ٠‏ والغريب هنا هو ذلك 
الذ يعجر أرضه وأعله وقريته الى 
المديتة أو الى آي بلد آخر ٠٠0‏ فهو 
ربما تكون أنت أو أنا أو أي انسان 
هاجر من الريف الى المديتة , و أي 
انسان رحل عن ارضه الى ارغى 
آأخرى ٠٠١‏ 

والواقع ان الغربة تكاد تكون 
ظاعرة تستحق الدراسة والبحث في 
أديتا العربي المعاصر , وخصوصا في 
الشعر ٠٠٠‏ فاكثر الشعراء العرب , 
أو ربما كلهم دون استثناء أحسوا 
, وعبروا عنها من خلال 
فالشاعر اما ان يكون 
نيا غريبا عن أرضه وأهله , واما 
إن يكون غريبا في مجتمعه , أو ربما 
غريبا عن ذاته , وهذه ‏ في رابي - 
أقسى أنواع الغربة ٠‏ 








أما غربة حازم مبيضين فهي 
الأولى ٠٠‏ انها الغربة عن ارض 
والاهل , أو ريما النزوح من القرية 
الى المدينة , وهذا هو ارجح ٠‏ 


بالسافرت -* وبطيلة ما فيها قمر 

هي قريتك ناحت عليك 

يا نغربتك 00 بالسافرت وبليلة ما فيها اقمر 
رجع القمر 
عنك سال 
قالوا رحل ٠‏ 





وللرحيل دائما أسبابه ومبرراته 
٠‏ فالمعروف ان أكثر الريف اردني 
يعتمد على الزراعة + التي تعتتقسفا 


بدورعا على مطر السماء ٠‏ قاذا ما شح 


ذل 








المطر » فان كثيرا من الريفيين والبدو 
.يكونون مضطرين في حالة كهده الى 
النزوح , اما الى المدن الصناعية , أو 
الى ارض أخرى أكثر خيرا وعطاء ٠‏ 
وهناك تبدا المعاناة 2 


شو نفع هالعيشة 
خانشوف دنيا غير هالدنيا 

تتحمل الشقيل الزتودم 

هالارض باقت ريمها ٠‏ وما عاد فيها خير 
يالقه بخاطركو » واشوف وجهك يا بلدنا بخير 








وهنا تتداخل الاصوات في 
القصيدة , لتعطيها زخما وابعادا 

ف ٠+‏ يدخسل صوت 
الارجم ال ال 1 اوجبرك الخبييت: 
المهجورة , واصوات رجال القرية ٠٠‏ 
وكلها اصوات عاشقة مفجوعة , 
تستغرب الرحيل وتستتكره مسن 
جمة ٠‏ وتتشبثك بتراب القرية 
وحكاياها من جهة ثانية ٠‏ لذلك فهي 
تقطع الامل في عودة ذلك الغريب 
الذي رحل ٠‏ 








لغرب حبيي يا قمر 
وتيتم الحلم اللي يعدم ما اتلد 
وظلت عيوثي اتنظر الحلم اللي سافر 
اليمتى .يرجم 

واغني ٠‏ واتفثي البلد 


وتكبر الاصوات المنادية » وتتسع 
٠*‏ تصدير نداءات مجروحة للعودة: ٠‏ 

ويكبر شوق الارض , ويتسع ٠‏ 
.يصير صراخا حادا كسيرا يمزق 
نياط القلب ٠‏ 
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وتكبر أحزان الحبيبة , وتتسع 











*- تصير عشبا يابسا ينتظر الوعد 
و 

وتكبر أتراح العجائز , الصغار , 
البيادر , الاصحاب , فناجين القهوة, 
السنابل ٠٠‏ تكبر , تكبر ٠٠‏ الى ان 
تصل الى أسماع الغريب ٠٠‏ الغريب 
الذي رحل ٠٠‏ الغريب الذي ترك 
كل شيء خلفه وراح ٠٠‏ الغريب الذي 
كان يحاول ان يقتل اشواقه المجنونة 
للعودة .٠‏ 


تكبر فيه هذه النداءات اصيلة 
الى أن يعود ٠٠‏ يعود ملتاعا كطفل 
حرم من لدي أمه فترة طويلة ٠٠‏ 
يعود والندم يأكل أطراقه ٠٠‏ يعود 
والوفاء يصهر عظامه وروحه 
إيعود , يعود وهو يصرخ والدموع 
في عينيه 


باجع انا 
ويا عين مدي الشوف 
وخقولي لكل اناس 
الارغى ناداتنا واجينا 
وعاوجه الارض اللي ربتنا 
علي يا عيني دموع 
وقولي 

بفربتي تدعت ؟ 


شيء أخير بد أن يقال في ٠‏ بيادر 
القمر »م ومو ان هذا الديوان 




















تاليف : نمر سرحان 
مراجعة : عزمي خميس 


في ؟١5‏ صفحة من القطع الكبير 
كناب الحكاية الشعبية الفلسطينية 
قسم المؤلف الكتاب الى مقدمة ومدخل 
وملحق أورد به عشرين نصا لحكايات 
صدر في أيار الماضي عن مركز الابحاث 
للباءث الفوتكلوري نمو سرخا وقد 





وساحاول منا أن امتتعرض 
الكتاب من خلال فصوله المتتابعة 
مبديا بعض الملاحظات خلال العرض 

٠‏ في المدخل لدراسة الحكاية 
السعبية يحاول المؤلف أن يوضح 
معالم هذا النمط الأدبي من مجالات 
البحث الفولكلوري ويحدد ماهيته 


كتب اقلوك الشسييمة 


: ( اننا نجد الانسائية وقد 





الذلك التراث القصصي الشعبي حيث 
تبدو هناك بكلغرائزها ونزعاتها وكل 
معتقداتها ومقدساتها وتصوراتها 
وأوعامها عن الكون والحياة ) ٠‏ ويدعم 
هذا الرأي للمؤلف ما نلاحظه من 
خلال الكتاب من طبيعة الحكايات 
ختلفة التي تبرذ ب 

مختلفة و, تعبر عن قيم وافكار 
وتطلعات وأهداف متباينة لبني البشر 
الذين خلقوا هذا التراث القصصي 
وعاش معهم في مختلف العصور 

" - يحاول المؤلف أن يبحث عن 
منشأ الحكاية الشعبية فيقول انها 
( عمل كل من اشتركوا في النقل 
والرواية وهو في الاصل فردى ولكنه 
أصبح للجماعة , ثم يدعم رأيه 
هذا بمقولة أخرى تقول ( ان الحكاية 
الشعبية نشات أولا على ايدي رواة 
متأدبين ثم أعملتها الطبقات الخاصة 
الا أن العامة تلقفتها وا بها 
بعد أن عضمتها ومنحتها طابعها 
الشعبي ) ٠‏ وهنا يقع المؤلف 
في التناقض حين يقرر أن (عناك صلة 
كبيرة بين الاحلام والقصص الك 
فلقد اخذ رجل الشعب سيء الحظ 
يسلي نفسه بقصص خرافية تحقق 
له بعض احلامه فتصور الفقير المشرد 
وقد اصيح ملكا ٠٠‏ ), وهذا 
معناه آن الحكاية الشعبية نشات 
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.بين العامة ولم تهبط من الخاصة وانها 
كانت تعكس طموحات عامة الشعب 
التي تناقض طموحات الخاصة وانه 
لم يكن ( هناك وسيلة أفضل من صب 
لىتلك الاحاسيس المكبوتة في قلب 
٠‏ ولا نستطيع 
هنا أن نتفق مع المؤلف أن العامة 
تلقفت أدب الخاصة بعد اعماله وأعطته 
من طابعها الشعبي , فصب أي قصة 
بالطابع الشعبي لا يفقدها مضمونها 
الاساسي وعيكلها العام حتى عتدما 
ياخذ الراوي قصة من مصدر غريب 
سمع عنه فانه يجردها ( من المميزات 
الغريبة ثم ياتي غيره فينقي القصة 
أكثر مما فعل الأول وممكذا يستمر 
اتبديل ملامح البيئة حتى لا يبقى من 
بيئتها الاول غير هيكل الوقائع 

الاساسسية , وهذا يؤكلد 
باعتراف المؤلف أن التغير عندما يطرا 
على القصة فانه يطرأ على بيئتها وملامح 
شخصياتها لكنه لا يسس مضيونها , 
لذلك لا نستطيع أن نقيس الحكاية 
الشعبية بنفس المقياس الذي نستخدمه 
في البحث عن 
والفنوناليدوية ألتي هي ما تتلفاعامة 

















عن موقف مناقض للطبقات الخاصة 
كما هو واضح من عامة النماذج التي 
طرحها المؤلف عبر الكتاب ولا يمكن 
أن #كون هذه الحكايات قد صدرت 
عن الطبقة الخاصة لانها ضدها ٠.٠‏ 
تابع بدت ٠‏ 

؟ - ثم يعدد المؤلف أقواع 


1 


؛لحكايات الشعبية فيقسيها الى 
الحدوثة والحكاية والاسطورة , وحول 
الارث الاسطوري يقول انه ( ذلك 
الذي يضم كل ما هو أكثر ايغالا في 
خم ن أن نستطيع نسبتهلشخصيات 
يخية وأكثر بعدا عن الواقعية من 
ان نستطيع ربطه بأحداث تاريخية 
وهذا رأي يخالف الحقيقة في الاساطيرء 
فاساطير اليونان لي كانت تسروي 
ملاحم حصار طروادة كانت ترتكز على 
احداث تاريخية محددة وشخصيسات 
تاريخية معروفة وكانت تلبسها نوعا 
من الخرافات حين كانت تشرك الالهه 
في سير المعارك او مساندة ذلك البطل 
اوتنن1” كما ان المؤلف نفسه يورد 
اساطير فلسطينية حول سيدنا نوح 
والطوفائ وقابيل وهابيل وسيدنا 
ابراهيم والنبي لوط وابراهيم الخليل 
وغيرهم من الشخصيات المعروفة سواء 
الدينية منها او المدئية وضمن احداث 
تاريخية محددة رغم التصاق كثير من 
الخرافات حولها بهدف الترغيبٍ 
والترعيب ؛ ويقول المؤلف (ان الوسط 
الشعبي يروي بعض الحكايات الدينية 
وقد اكسبها هالة اسطورية وهو يهدف 
من ذلك مقولة دينية ٠.٠‏ الغ ٠0‏ 

ان الازث الاسطوري هو خليط مسن 
الخرافات المحض التي ابتدعها خيال 
الانسان كتفسير لبعض ظواهر الطبيعة 
ومن الخرافات التي استندت على 












































اراء لبعض الباحثين الذين قال بعضهم 
بتعدداصول القصص ء 
في الظروف الجغرافية والطبيعيية 
المتشابهة , بيئما قال اخرون مقسل 
تيودور بنجي ان اصل الحكاية مو 
عندي كان يستعمل لاغراضض, تعَاريعي 
على ايدي البوذيين واتها انتشرت على 
ايدي العرب , ويميل المؤلف الى 
الاعتقاد القائل انه لا وطن للحكاية 
الشعبية من خلال قوله ان هناك 
مصدرين للحكاية الاول بيئة القاص 
ة سمع عنها من رواة 
اخرين (اعمل فيها تنقيحا حتى لاهمت 
بيئته وهذا يلتقي مع رأي الاخوان 
جرم القائل ان الحكاية لييس لها 
وطن * 




















© وحول عمر النصوص الشسعبية 
يحاول المألف ان يحدد انتماءمنا 
من خلال يعض الموتيفات 





الشعبية او من خلال بعض الاسماء , 
فقصة (احديدون) تعود لعصر الحديد 
ويقول انها تعني صم جمسداد 





انان امول السياد 6 اما 
اصل القصة للعصور القديمة © 


+ في الفصل الاول تكلم المؤلف 
عن البطل في الحكاية الشعبية ويحاول 
ان يلخص لنا دور البطل بقوله (ليس 
البطل الفولكلوري يطلا بذاته اتنا 
هو تجسيد لاحلام وامال طبقة مسن 
الناس خلقته وضعت له مسارا مسن 


الاحداث.,, وقيد نفترض إن لكل 
طيقة بطلها لكننا لا تصادف الا البطل 
الذي تخلقه الطبقة المسحوقة 
من الشعب حيث ركز المؤلف على البطل 
الذي يعبر عن رغيات المسحوقين 
وتطلعاتهم في الوصول الى السلطة او 
التخلص من الظلم او الجوع وقد يكون 
هذا تأكيدا غير مقصود من المؤلف على 
ان الحكاية الشعبية مصدرها عامة 
الناس وانها لم تهبط اليهم من الطبقة 
الخاصة كما يسميها , حتى اذا سلمنا 
ان مصدر الحكاية الشعبية هو الطبقة 
الخاصة فكيف نفسر احتفاظ بعض 
القصص الشعيية بطابمها الذي يعكس 
احتقار هذه الطبقة لمامة الناس ولماذا 
لم تهبط هذه القصص إلى العامة ويدخل 
عليها الذعن الشعبي تغيراته ويعطيها 
طابعه كما هو واضح من قصة الحطاب 
وقصة مارون الرشض يد ان 
التفسيرات الوحيدة لمثل هذه القصص 
التي كرس الفوارق الطبقية وتظهر 
بعض الاحتقار لعامة الناس هي ما 
يصيب العامة احيانا من السياس في 
تقيير اوضاعها فتستسلم لواقها وتعبر 
هذه القصص التي تكرس 
هذه الفوارق الطبقية واستسلامها لها ٠‏ 














7 في الفصل الثاني يتنساول 
حكايات الخوارق ٠‏ ذ 
جزيئات ذات مضمون خارق للعسادة 
وتحتوي على شخصيات الغول والجان 
والعفريت والتي لا يفرق القاص او 
الرواية في كني من الاحيان »* 
تم يقسم حكايات الخوارق الى حكايات 
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الغيلان وحكايات الجان وحكايات 
السحر ٠‏ ويعرفكل واحدة متها ويورد 
أمثلة عليها فهناك الغول الطيب والقول 
الشرير وهو غالبا ما يتكلم مثل الناس 
وله قدرة عجيبة على التشكل ٠‏ بيئما 
الجان ايضا قريب من الغول لكسن 
اليس له صفات محددة وهو غاليا ما 





يتشكل بصورة حيوان او جماد اما 
حكايات السحر فهي تلك التي تحتوي 
على ادوات سحرية مثل يساط الريع 
وخاتم لبيك وممارسات سحرية اخرى 
كتغير شكل الانسان الى حيوان ٠‏ 





وعي الإلتس] لهي اشورة تركييهفا 
الطبيمي الذي يجملها في نظر الراوية 
تحقق معظم اغراضها بواسطة اغراه 
جمالها وسحر بشرتها ٠٠‏ الخ , 
ويتعرض هذا الفصل من الككاب 
الوضع المرأة والنظرة الشعبية لها من 
حيث كونها عورة وانها مجبلة للعار 
ولذلك جاءت اعمية الرجل للسمراة 
للحفاظ على شرفها ٠‏ ومن عنا جاء 
الصراع على الرجل عند النساء قهناك 
الصراع بين الزوجة والزوج والصراع 
بين نساء الرجل الواحد ٠‏ والصراع بين 
اخت الزوج وزوجته ويورد قصصا 
تصور كل نوع من هذه النساء على 
حدة ومن عدة زوايا وبصفات مختلقة 
فالام احيانا قاسية متحكمة بأبتهيا 
وزوجها واحيانا رحيمة حخنون ٠‏ 
والزوجة مطيعة لزوجها واحيائنا 
متحكمة به اذا كان غبيا ٠‏ كما يورد 





م 











بعض المعتقدات حول معاملة المسرأة 
تتركز كلها حول ضرورة ضر بها 
واذلالها كما يورد بعض المعتقدات 
خيانة واسبابها وعقاب الخائنة 
وقصص الحب الطريفسة 
وبعضها حب رجل لامرأة لم يرها بل 
سمع عنها ٠‏ وكيف يكون حب البطل 
اللبطلة سببا في اج المجموعة من 
العوائق والصعاب الهائلة ٠‏ 














5 - ويفرد المؤلف الفصل الرايع 

اللحكاية المرحة التي هي الك الاحدوف 
القصيرة التي تحكي نادرة او سلسلة 
نوادر وتنتهي الى موقف فكه مرح 
وبعض هذه الحكايات هدفها 
السخرية من بعض طباع النسسساس 





ظامرعا مرحا وباطنها التنفيس عن 
موقف اجتماعي ويورد مجموعة 
من الامثال على هذه الحكايات منها 
قصص قراقوش الحاكم الطاغية ٠‏ 


- الفصل الخامس يدور حول 
حكاية الحيوان واشخاصها م مسن 
الحيوانات ومدفها في الاصل تفسير 
حقيقة من الحقائق التي يستطيصع 
الانسان البدائي ان يفهمها مثل سواد 
الغراب وخلود الحيات وقصر ذنب 
حيوان معين ٠٠‏ الخ ٠‏ وتهدف 
قصص الحيوان الى التعريف ببعض 
طباع الحيوان كوفاء الكلب مشلا 
وعدوانية القط تجاه الفثران 
وعلاقات الحيوانات ببعضها ٠‏ وبعض 
قصص الحيوان يحاول ان يتقدم 








تفسيرا لبعض الظواهر في الحيوان مثل 
اعدران مؤخرة العره اوعلوف متي 
الشعر ٠‏ وبعضها يتكلم عن العلاقة 
الانسان والحيوان ٠‏ 









دور الغيلان والجان من حيث القيام 
بالخوارق 


١‏ فيالفصل السادس يتحدشعن 
الارث الاسطوري يعرف الاسطورة يانها 
تفسر ماثورات الناس حول العالم وما 
وراء الطبيعة كما تتناول الاخطودة 








ارتكزت على قصص دينية لكنها شهدت 
اضافات من الرواة يهدف الترغيبٍ 
والترهيب ويتميز الارثت الاسطوري 
الفلسطيني بائه يتمي الى اصحاب 
الديانات السماوية الاسلاميةوالمسيحية 
واليهودية وبعض الرواسب الوثنية 
وتتحدث الاساطير الفلسطينية 
عن الانبياء وعن الاولياء الصالحين وعن 
ادم وحواء وعن بعض الاحداث الدينية 
التاريخية لقتل هابيل وطوفان نوح 
ونزول ادم من الجنئة وقتل عوح بن 
عناق وكثير من الشخصيات الدينيسة 
ويورد عددا من الاساطير حول هذه 
الشخصيات والاحداث ٠‏ 





١‏ - في نهاية الكتاب يورد 
المؤلف عشرين نصا لحكايات شعبية 
تعكس مختلف الانواع القصصية 





ع عيكن 
ومدلولات ٠‏ 


إن الكتاب بمجمله يشكل اضافة 
جديدة لمكتبة الفولكلور ويعكس الجهد 
الذي يذله المؤلف والدقة في البحث 
والالتزام بالمنهج العلمي الذي لم 
يخرجه عن موضوع بحثه والذي مكنه 
من ان يقدم لنا هذا الجانب منالتراث 
الشعبي بهذه الصورة المتكاملة ٠‏ 


ولا يقلل من قيمة الكتاب تلك 
الملاحظات التي اوردناها خلال هذا 
العرض والتي هي وجهة نظر هدفها 
اغناء اليحثت ووضع اليد على بعض 
الهنات وانطلاقا هن الحرص على 
موضوعية البحث * 


كما لا يقلل من اهمية الككتاب 
تلك الاخطاء المطبعية المبعثرة هنا 
وهناك في صفحاته ٠‏ 


ولا يسعنا الا ان ثنوه بجهود المؤلف 
الدائية والمتواصلة في مجال البحث 
الفولكلوري والكشف عن مجاهل هذا 
هذا الموضوع البكر الثري الواسع 
وحفظه من الاندثار ٠‏ 


ويظل عرض أي كتاب عاجزا عن 
نقل صورة وافية عنه ولا يغني عن 
قراءته والاستمتاع به والاستفادة 
متها * 


عزمي خميس 
1 














امير مل عرب اسمه مفضل 
قعد مدة طويلة ما يخلف ولا يجيه 
خلف باخر عمره ععوض الله عليه 
وارزقه ولدين واحد اسمه قاشل 
والثاني اسمه مقلح ورباهم تربية 
احسن تربية فاظل تولسع بالقنص 
والصيد وصار كل يوم يقنص واصيد 
كل يوم اجيب عل صيدات لعند امه 
تنظفهم واتزبطهم ويتعشى واحسط 
راسه وانام ليوم من الايام فيه مل 
صانعه لعنة الله عليها هل صائعة 
اجت لعند ام فاظل قالت لها يا ام 
فاضل بدي انيجي عند بنتي بدا 
تتزوج قالت لها والله يا بنت الحلال 
هسع مني فاضيه لكن انشاء الله 
باجي ٠‏ راحت عايه استنت ساعة 
اماهكين 5 حا ابي 2 قالت ليب 
والله غير ادبرها وافرق بينها وبين 
اعز محبينها ٠‏ يوم من الايام ميله 
ماشيه وان فاظل راجع من الصيد 
والقنصد لقته قالت له روح يا فاظل 


(1) الذلول - الجمل وهو وسيلة المواصلات التي كانت سائدة في تلك الايام 


(5) يم ل افاحية 


الله يبلاك بهوا الزين قال فاضل 
له بمه ودي اعرف منك من وين مل 
البنت الي اسمها الزين قالت له يمه 
لا بيه زين ولا بنت اسمها زين عايه 
كلها خرافات وكلام فارغ لان | 
ما حد دور عليه ورجع بسلامه ٠لكن‏ 
فاظل قال له ما فيه فائده لازم تقولي 
من وين هل بنت وين اهلها ما لقت 
امه بالطويل فائده وشاقت ابنها 
مصمم على معرفتها ٠‏ يعد ما زعيث 
له وشد على ذلوله )١(‏ مثل ما بدك 
وقالت له امه ترى بلاد الزين يم (") 
جسر المجامع وهمه ساكنين بالحجاز 
(؟) اجي ركب ومشى بالليل انسام 
بالتهار يمشي الله اعلم يوم يومين 
ثلائة وان الله اجيبه على القصير 
(؛) بالغور وان هل ورادات على هل 
عين وعتدهن هل ذلال قال له فاظطل 
وين وجهك يا طويل العمر قال له 
والله ليه ثلاث اشهر بدور على الزين 
ومس لاقيها ولا عارف وين اراضيها 











(؟) الحماد ‏ الصحراء أو السهل البميد عن الحضر - 


(4) القصير ‏ بقد من البلدان 





نا 


اقمة قي قور الاردت 














والله بعد ما قعدوا واسقوا وشربوا 
هذا شرق والثاني غرب بعد ما ترك 
العين ومشى وان عمل ورادات (8) 
قدامه يطلعن عليه ويدعن يعرفن من 
٠‏ وبالسيب والتقادير 





والله ما فيه غيرك يقدر يعرف من وين 
همل ذلال وين وجهته ٠‏ والله اجت 
خدامة الزين لحقته ونادت عليه بعد 
ها وقف وسلم عليها قالت له وين 
متوجه يا معود قال الها والله يا 
الحلال انا قصتي ميك هيك 
قالت له ترى غرضك الى انت جاي 
مشائه عندي وتراك وصلت ٠‏ اجت 
العبده اخذته بطريق غير طريق 
الورادات وقالت له اسمع بتشل 
ماشي يهل طريق حتى ثلاقي حشيشس 
اخضر بتقعد تحس حتى تسملي 
خرجك وبتظل تستنى فيه حتى اجى 
لعندك والله هذا سمع كلامها وظل 
هاشني حتى وصل لعند عمل عشسب 
وقعد حشوعبى خرجه وصار يستنى 
فيها , العبده رجعت على الورادات ولا 
سئلنها آم انشاء الله عرفتي وين 
وجهته ومن وين هوه قالت الهن والله 
يا بنات الحلال ما عرفته زلله بايسن 
عليه طراد هواء ومشى من هل بلاد * 
هاي روحت ممهن وفرغت الميه مسن 
قربها (7) رجعت على فاظل وائه 
قاعد يستنى وعيونه بتلصلص ما هو 








زه) ورادات ‏ البنات الواردات عل عي الماء ٠‏ 


مصدق انه اشوفها اجت حملت معه 
خرج الحشيض وعشيت ممه ححى 
وصلوا عراق (7) اعبروا الذلول فيه 
وحطوا له الحشسيش واعقلوه (8) من 
وراء ومن قدام واخدته العيده لبيتها ٠‏ 
واللّه هاي العبدة قعدت يومين ثلاث ما 
تروحش عند ستها الزين وصت الها 
قالت والله يا ستي انا عندي ضيفه 
لما تمتسي باجي عندك ردت وصت الها 
مرة ثانية وثالت قالت الها تعالي يا 
مسبوعة انت وضيفتك ساعتها اجت 
الخدامة لبست قاظل ملابس حرمه 
ومشيت معها حتى وصلوا صيوان 
الزين والله هذولا بس دخلن قلب 
الزين مال للضيفه وكانها بتعرفها من 
زمان تعللوا مع بعض وبعد ما انتصف 
الليل قالت العبده اسمحي لي يا 
ستي بدي اروح انا وضيفتي قالست 
الها الزين الضيفة خليها عدي 
تتسلى مع بعض وتنام عندي والله 
بعد اخذ ورد ظل فاظل عند الزين على 
اساس انه حرمه وضيفه للخدامه 
يومين والثالث وتكشف الزين امره 











والله انا حبيتك واريدك مثل هماتريدني 
الكن دخلك ما تتركني وتبعد قال الها 
بالكثير شهر شهرين , برجع مرجوعنا 
اللذلول يوم من الايام والحلال مارق 
من قدام العراق سمع حنين النوق قام 
عن وحاول النهوض قسسمعوه الرعيان 
لا قاتوا العراق وشافوا عل شداد 


إأ) قرب - جمع قربه وهو وعاءلحفظ اللاء يستممله العرب في تقل الماءمن مصادره الى بيت القشنصر 
ا م عن كيف من الصخر الطبيعي على شكل مقارة ٠‏ 


(4) اعتلوء بيطو 





ا 











وعل خرج قالوا والله عدا ذلول 
عشاق وطراد هواء اخذوا الذلول 
العند الامير الي هوه ابوها للزين ٠‏ 
وقالواصا حب هل ذلول لازم اين وما 
0 





هوه رايح يتركه خاصة بعد ما 
كل العرب ما عدا صيوان ١‏ 
بنت الامير وما حد يقدر يدخل عليها 
واجيب الها سيرة وله لما 
صبحي افاطل البح لد عن ضق 
البيت وان الذلول قدام ديوان ابوها 
قال الها دونك الذلول يا الزين 
قالت له ولا ايهمك بس دخلك لسن 
رحت ما نت ركني واطول عليه والله هذا 
زلتنا خلي الليل تنه اعطى يعصه 
وناموا العبيد قام قطع الحبال المعقول 
بيهن الذلول وركبه وفز وهو قايم 
دعس على بطن واحد من العبيد قسام 
صاح حسوا عليه العربان ولحقوا 
فاطل ظلوا يطاردوه لثائي .يوم عقب 
الظهر لكن ما حدا قدر يلحقه غير واحد 
هن عرب جيران لهل الزين ويدهمم 
الزين لواحد من عيالهم ظل وراء فاظل 
لا قرب عليه رجع عليه وقال له يا 
ابن اخي ترى انا بوجهك ودخيل 
عليك بالرجعة ماهو بالروحة قله ايش 
وتراك اوصلت قعدوا واتعرفوا على 
بعض وقاله وش اسمك قله اننا 
الخطيب وانت مين قله انا فافشفل 
وجاي بدي اخطب الزين واتزوجها 
قاله ولا ايهمك ارجع وانا ممزبك 
والله هاذا روج وصل لعند امه 
بعد ما وصل وقعد جمعه جمعتسين 
مرض ونام بالفراش » يوم من الايام 
أم قاظل نايمه وانها تشوف الزين 
مريضه وتحيله وحالتها حاله راحت 














كلد 


لبنها وقالت يفاظل الي يده ادور 
وراء بنات الناس ويخطبن ما بده 
انام يولدي قوم ساقر للزين تراما 
مريضه وتنتظرك والله بعد ما زعب 
انفسه من المال والزاد ركب ومشي 
والمرة الطريق معروفة اله ما هيه مثل 
المره الاولى والله لفى على الخطيب 
دخيلة وقعد عنده ٠‏ ليلتها ذيح 
الخطيب جزور وعزم عنده قراييبه 
وحكي الهم قصة فاظل وانه مذا 
الزله الي لحقته العرب قبل د 
وانه بده يخطب الزين ٠‏ 
الخطيب جاها لبوها 
يزوجها ثاني جاها ثالث جاها ما 
رضى قالوا قرايب الخطيب يا جماعة 
ما لنا غير ناخذها منه بالحرب 
والضرب وشدوا على خيولهم ٠‏ لكن 
فيه بالعرب ختيارية قالوا يا نشامى 
المثل قال خلي اضرط ما عندك لاخر 
ما عندك خلينا نروح على هل زله 
وانشوفه ٠‏ والله هذولا راحوا عند 
بين وقالوا له يا عمى مان 
الله تحقن دم المسلمين وتزوج بنتك 
لهل زمه لانها سدها اياه وبده اياهما 
وما فيه فائده من عناد الهم الزلله بعد 
تفكير ومشوره وافق بعد ما وافق 
اجى فاظل قرغ جراب المال الي معه 
قدام الخطيب وقاله انث اليوم كل 
شىء ليه ادفع الي تدفعه واصرف 
مثل ما بدك حط الخطيب المال قدام 
بين وقال له هذا المال وعد 
مهر بنتك مثل ما بدك وقد ما بدك 
والله بعد ما تزوج فاظل والزين 
واخدذه الخطيب لعنده وقعد شهرين 
ثلائة كانت العادمعند عرب الزين انه 
























كل ما تزوجت بنت من هل عرب 
#يجى الزين على عرسها واتغتي غناويه 
يوم من الايام اجت بنت اخحادمة اليعتد 
الزين تزوجت فقامت الخادمة عزمتها 
مشان تغني بعرس بنتها قامت الزين 
كحشتها وقالت الها والله انا من 
قاضيه الليله ٠‏ قالت الخادمةبينها 
وبين نفسها طيب والله غير افرجيك 
ومثل ها جمعتك بيه افرقك عنه ٠‏ 
راحت زوجت بنتها ونست الشغله 
يومين ثلائه ودورت على مسط ومسطت 
الزين فيهوان شعرها صار ابيضابيض 
والله بعد ما روحت الخادمة وثامت 
الزين يرجع فاظل من تعليلته من 
عند الخطيب وان هلي تايمه شل 
الغوله بالفراش شعرها ابيض وحالتها 
حاله , الزين الزين وصار يبركض 
ويصيح الزين الزين حتى وصل الى 
بركة ميه وان هل غزلان عليها اجي 
شرب وقعد مع مرور الايام رافق 
الغزلان وصار مثل واحد منهن يرد 
اميه معهن ويرعى العشب مثلهن » 
صحيت الزين دورت على فاظل مسا 
القت حد راحت على الخطيب دوروا 
لطشوا ما فيه خبر ولا علم وتمر سمئه 
اسنتين يوم من الايام أم فاظل نايمه 
وائها تشوفه بين الغزلان يرد معهن 
ويرعى العشب مثلهن قامت صاحت 
ونادت على ابنها الصغير مفلعوقالت 
له قوم دور اخوك تراني شفته مرافق 
الغزلان والله ركب وصار ادور حتى 
وصل لعند الخطيب هذا الخطيب كل 
ما شاف واحد يسثل عن فاظل فالما 
سثل مفلح قله والله انا اخوه وبدور 
عليه ثاتي يوم ركب مفلح وصار 





ادور والله اجيبه على هل عين بعد 
شوية وان فاظل مروح مع الفزلان 
وان حالته حاله شوه بده يعمل بده 
ايقضيه ما بعرقش لانه يركض 
والغزلان حواليه بده الهم تحير وما 
كان منه غير ركب ومششى حتى وصل 
لعند عرب تازلين يجتب العين قص 
عليهم القصة قالوا يا معود اسثل 
خ الفلاني لانهيعرف بهل اموريوم 
اجى عليه وسثله قال له يا ولدي 
تروح تجيب حفنة اتوم وادذتهيا 
وتخاطها باللبن والخبز وتحطها 
عتد العين لا بيجي اخوك يرد الميه مع 
الغزلان وياكل الثوم تبعد الغزلان 
عنه من ريحة الثوم ساعتها تقدر 
تقضبه والله هذا اخذ بوصية الختيار 
وحط باطية مليانة ثوم ولبن وعند 
العين ما اوجه فاظل وشرب ويحط 
ايده بيها وياكلها كلها بعدها ركض 
عليه اخوه ركض .بين الغزلان مسن 
ريحة الثوم يعدت عنه ظل وراه 


٠ تاقضيه‎ 








لأ قضبه وان أرموشه غير 
شكل وان شعره وان لحيته من رعي 
العشب مهترية كريسه واخذه لعنسد 
الزين اجت قصقصت شعره واضافرء 
وحممته واعتنت بيه حتى رد له وعيه, 
قالت له ليش عملت بيه هل عسل 
يفاظل قال الها والله الي صار يك 
عيك قالت آه الي عملتها الخدامه 
الملعوتة جابتها وجلدتها ميتين جلده 
وكحشتها من العر بان وفاظل قعد مع 
الزين وتركناهم واجينا وطار الطير 
وكل مره اظلوا بخير ٠‏ 








كت بتحيييوتت 





في خربة أم صفاة غربي بير ذيت 
فيها تبيين ٠‏ واحد اسمه حنون 
والثاني اسمه سميد , الاثنين أولاد 
يعقوب عليه السلام , بقى فلاح بيدره 

ب الغبي حثون ٠‏ هذا الزلمة كلما 
الصبح على بيدره بلقى الطرحة 
مفعفلة )١(‏ , هذا عبر يوم من الايام 
في مقام النبي عوكل ٠‏ عميه يا نبي الله 
يا ابو الكرامات والجاه عند الله أنا 
جارك وتحت صايتك وحمايتك ٠‏ يا 
سيدي انكنك(؟) انت اللي بتفمفلي 
طرحتي تني أرحل عنك وان كان 
غيرك يا سيدي يجعله اموت , دستور 
منك يا تبي الله ٠‏ لمن صلى وراح 
عاود ثاني والارف هل شنائير متحطط 
على الطرحة ٠‏ عذولا باكيات ايقمفلئها 
في الليل50) ٠‏ 

واحد قال رزق عثمان من أم الصفا 
علي وعبيي (4) مثس من زمان اجي 
غزاوي يحمل قمح ع خربتنا وفسع 
باب النبي سعير , ليلتها قام ثلاث 
أربع شباب من ) اجوا 
وقالوا بدنا نسرق النا شقة من هل 
حمل , قاموا وعمدوا المكان ٠‏ شيل 
الله يا نبي الله ٠‏ دستور منك يا رنبي 
الله ؟ والا مل غزاوي وجمله وحمله 
في وسط المقام مقدروش يسرقوه متنه, 











لذ 


نقلها عن النص المكتوب بالحرف اللاتيني 
فوزي طاهات 


قاموا طلعوا ونجروا وراهم الا الغزاوي 
وجمله وحمله برا المقام , عاودوا عليه 
الا وهوه صار جوا المقام ٠‏ دوروا مين 
الي وراء الحطب ١‏ وهو برا , عاودوا 
الا وهو جوا , لمن ما فكوش(١)‏ ععن 
الغزاوي الي فحمايته قام تصور الهم 
بصورة حية كبيرة وقامت 0 
وعذولا قاموا ا وروحواد") ٠‏ 
حطاب برت كل بم علهيش(8) 
بجيب له حمل حطب وبيجي , قمد 
بيجي عشراتنىعشر سنة عهل معدل 
عقبين تاب وقال ما بديس هشغل وهل 
اشي ‏ بدي أروح أقطع خطب وادور 
ع دم أبونا آدم واحرقهن الى جاب 
النا هل تعب ٠‏ سحب حاله وراح 
وداد يقطع في عمل حطب وايكوم ٠‏ الله 
لمة ٠‏ قله شوه 
يا ٠‏ قال يا سيدي 
بقطع في حطب تني أحرق دم أبونا 
آدم ٠‏ قله شوه سوى لك أبونا آدم» 
شوه أذنب لك ٠‏ قال هو سبب تعب 














اعتبي(؟) الا وهو في البستان ٠‏ 








بستان مليان من جميع اثمار ٠‏ قعد 
ثلاث أربع ثيام الا هلي مارق 
بقطع لخظر وبخلي اليابس ٠‏ قال 
أحكي والا ما احكيش متمول هل 
والدين قهرني والله غير أحكي(١) ٠‏ 
قله يا رجل ٠‏ قله مالك ٠‏ قله الناس 
يسووا بالشكلوب(١١)‏ بقطموا اليايس 
وبخلوا لخظر قله الك زمان هان ما 
اعتبي الا وهو فلهيش بقطع في حطب 
دار ادب في صدره(؟١)‏ بحجرين ويقول 
اشوه هلي سويته ٠‏ اجاله الملك آخره 
خطرة(؟1) قله شوه مالك قال يا 
سيدي وديني مطرحي قال ما قلتلكثس 
اتحكيش قال اتوبه قام طرق كفاع 
كف الا وهو في البستان قعد ثلاث 
اربع نيام ما الا مل غزالة 
بتجري وهل ختيار التسعيني(؟١)‏ 
لاحقها قال لا حول الله يا رب الغزالة 
بتنط من رامه لرامه وهذا بنقل نقله 
نقله وبلهث وراها ٠‏ قال يا ناس 
أحكي والا ما أحكي قله ٠‏ يا ختيار 
مل غزاله بتنضب قدامك مثل البرق 














(5) عن كتاب 2 


رقم النس هذ * 

(4) على وعيبي : على ها الذكر * 

(0) ما فكوش : ما تركواء 
رقم النس 35 + 





قله الك زمان هان , بحررت0) الا 
وهو بقطع حطب في الهيئش ٠‏ 


داز ادب في صدره ويتحصر الا 
والرجال جاي قله شوه مالك قله 
في عرضك في دخلك وديني مطرحي 
قال والخطرة ؟ قال حريم ما بحكيش * 
ظرب كف ع كف عاود مطرحه في 
الجنة , ما قعد الا ثلاث أربع تيام 
شاف أربع ازلام داقين في قصعة بيض 
هن شقة وحده يرفعوها من جال كن 
مالت ع جال ٠‏ قال هذا يا ناس 
احكي والا لا هذولا مجائين غير احكي ٠‏ 
قال يا ازلام دقوا فيها من كل الجهات 
قالوا له صار لك زمان هان ٠‏ ما 
اعتبي الا وهو في الهيشس ٠‏ 


دار اممط في لحيته وادق صدره 
ويقول يا حصرتي يا كبر همي قام 
اجى الرجال قله مالك قال في عرضك 
قال من غير فايده ابوك آدم أخطا 
خطرة وحده وانت خطية في خطية في 
خطية ظلك في مل هيش تا 


: ملطمكة عه التصطع 


,1930 بمعهمناقة ممنتامقلد" كه معمساهقمسم 


(ه) امتشترية 
0 عن كتاب 2 


٠ السرسرية‎ ٠ الزعران‎ 


: علطمكة ين التصسطه 


.30 ,معومناقة ممتاعقلدع عه معممسلمقمط 


(4) علميي 
0 


على الحراج ‏ 
كناب : 

رقم النس لحم 
(01) بالشكلوب : بالعكس 
15 اغره خطره + مرة ثامية . 
(19) الويمته : الحد امتى . الى متى + 
0 عن كباب ا 














إزه) ما ما اعتبي : ما حى , ما شاف حاله ٠‏ 
: ملطمكة عه التصطه 


,1930 بمعهمناة6 ممناعقلةظ كه معمسالضقممه 


(15) ادب في صدرء : يشرب على صدره + 
(15) غخيار اتسعيغي > آي اضمره اتسعين اسنة * 
00 بحر + انظر ا اطع م 

: ملطمكظ عن افتصدق 


.1930 بمعممناةة ممناعقلدط عه معمهصامقدط 


لذ 








احبابي اللي يبروني ') وبرهم 

وما قطب جروحي الا ابرههم 
وحمد يا خي اعطيني خبرههم 

بعيدين عن النزل '" ولا اقراب 
احبابي سافروا من نصف ليل 

والله يعلم سفرهم كمليله 
قمرنايا صفي يا ابن ليله 

على ضوك مشى ظعن ١‏ الاحبساب 
احبابي قوطروا '» لحوران وسنون 

وعليهم لصبغ الذرعان وسنون 
يعرم عليه الضحك وتبان السنون 

هجر مادام خلوهمم غياب 
طلبت المية واسقتني بلفته 

عنيها تذبح العاشق بلفته 07 

تهب نار الفرام جوى الحعشا ياب 
سالت ما الاسم قالت عجايب 

ها الزينها بالغلائق اظهر عجايب 
بهواها كن ضاعت خالي عجايب 

رمتني ببحر هجرها والجفى يابا 
سالتها ما الاسم قالت معاسن 








)١(‏ يبروتي © يودوتي ويحيوني الذي ينزل به العرب 
(5) طمن ه الظمن : قافلة الجمال سعلة الرحيل (4) قوطروا + سافروا 
8 الفته - اتظرء 


كن 








خذت عقلي بجمالها مع المعاسن 
جبينها كالبدر يضوي بالدجى ياب 

عيوني ما تنام بالليل ساعة 
وقلبي ما سلا الغلان 2 ساعة 

احبابي لو سقوني السم ساعة 
على قلبيالذ من العسل 

عيوني على فراق الولف عميين 
من ككثتثت البكم والمزن - اعصسين 

سات ان مثلي ناس عميين 
وفيهم حكمت صروف الهوى ياب 

يا قلبي على فراق الولف ولع 
في نار الهوى من الهجر ولع 

طلبت الصبر لاقيت الصبر ولع 
بعبهن والهجر مثلي ابتلى ياب 

عيني من البكى زادت ورامها 
جبال الكحل ما تطفي ورامها 7" 

أحجار الصم لاصغها ورمها 
على فراقك يا مجدول الذوايب 7 

عيونك السود رموني بهواك 
دعو روحي أعوفها بهواك 

صرت درويش وسايح بهواك 
رقي لحالي ياام الذوايب 

عيونك صيروني عبد مجنون 
بعبك كاد دعوني الغلايق مجنون 

دلوني على هوى ما يكون مجنون 
عسنى عتله وجدلي الدوايب 
ماسلا القلان :ما تسن الاسياب 22 () ورانها : ورم المين ٠‏ الم بصيب لحي 


(4) القوائب : جمع ذويبه وهي عيارة عن الشمر القريب من مقدمة الجبين تسمى عند الرجل سالف 
وعند المرأة دوليه أو قصة 


3 











عيونك سود مكحولة بلاميل 

خلقت ربنا العالي بلا ميل 0 

قلبي لهواك والشا ياب 
ورد خدك سلب عقلي واخذتيه 

وقلبي من وسط صدري أخذتيه 
والعلم كنت حاويه اخذتيه 

بهدب عينك جلبتي لي العذاب 20 





م 
تبر 7 
حلمت حلما يا وديدي بالدجى 

ولني بفرشة حوفها 2 بداوي 

نطعني غرا ما عرفت اوصافه 
يا عرظة الرحمن كيف اساوي 

الطول عود الغيزران لا انعنى 
عود الجريد اللي ورقها ثاويي ') 

العين سودا يا وديدي مكحلة 
والغد جبنه في قدح مكاوي 

يا عنقها الوظيحي '" لن جفل 
من يندق يسمع طلقها داوي 

يا خصرها شلة <رير ع الندى 
شلة حرير وطاوية مطاوي 





() شقلها 5 ذابل , الجريد ‏ فرع شجرة النخيل 
(؟) تصخير الناقة الوطحاء (") اميل : هو الكحل 
00 من كتاب 


ين 








م 5 5 


عندما سمع ابن طوقان خبر وفاقزوجة نمر بن عدوان وما حصل له 
بعدها أرسل له رسالة يخبره بها بأنالنساء مثل المال معوضات وأخبره بان 
يحضر الى نابلس ويختار زوجة له فردعليه نمر بهذم الابيات : 
يا حي الكتاب وحي من له ناجين 
وحي ثمانين الف وافي عددهما 
وحييت كل ما بدا ريح ويدا غيم 
وحييت كل مالاح برق برعدها 
وحي الصديق لصديقه يسلم 
وبيوت يزين الضلاحي رسهها 
ويلي تقول للصبر صبرك غدا وين 
والصبر مرمرني وريقي عقدها 
حظي دفتته بزبارات نمرين 
بقاع السهل متعلق بسسندههما 
عدا الصحيح وكلمة الحق توزين 
الله يلعن كل منهو جهدها 
عدا الصحعيح وكلمة الحعق تنجين 
حياة كل من بالشوابر!'" لكدها 
ولو من حلب للشام لديرة الصين 
ولبواب مصر والصعيد وبلدها 
توقف نساها بالغزارج تزاوين 
وتوقف الايا صاحبي وضحا وحدها 






+ الشوابر : آلة حادة توضع في مؤء نا وتستعمل لرب الحصان وحئه على الركض‎ )١( 


لذن 











ما توخذ الا مهجة الروح والعين 

ولن غرغرت يا صاحبي برمدها 
اجتني عطا ما سقت بها بعارين 

ترباة شيخ وكل من جاء حمدها 
وما لعبت السامر ما بين الفريجين 

ولا عمر أبو العملات كبر جعدها 
ولا نطقت غطريف بالناطق الزين 

ولا وسوس الشيطان جوا جسدها 
لن كنت أنازعلان هي تسلين 

ومثل الشفوق''' اللي تلهله ولدها 
ومن لامني يبلاه بجن وقراعين 

ويبلاه بعماكم ظالم في بلدها 


يكليب فب النار يكليب شبه (') 

عليك شبه والحطب لك يجابي 
احطب عليها من هشمم ودبه 

وادعي سناها يجبيب ربع غيابي 
شفوقية يكليب شيق مهيه 

متعكقين وس وقهن بالكعابي 





لشفوق : المرأة الحنونة على وليدها الرضيع 
الثار : اشملها + 





ذا 











الوا'اطه يكليب عجل يصبه 


والرزفي على الي يقود الحابي 
واهرا"'ج لهم يكليب هرج المعيبه 

وان شح بالهين عريض العلابي 
واذبح لهم كبش عريض ملبه 2 

من مقدم السكين حتى الركابي 


ومن مارضى يكليب في حكم ربه 
هناك يوم الحثر ماله ذوابي 


فصبدة عممرع دوا 


عاد نمر عدوان للبيت بعد غيابوسال عن زوجته فقالوا له انها ذهبت 
الزيارة أهلها فاخذ ولده الصغير عقابني حضنه وأخذ يخاطبه بهذه القصيدة : 
ياعقاب باب اسباب شكواي في باب 
وباب العذاب وباب فرقة وليفي 
أجيت المحل يا عقاب قالو لنا غياب 
يا بوي نبهت الغدم والعييد 


ص امرج ب عل ء 
(9) الوالله : القرومة ( المنسف ) - 
(4) ملية الكب : وقيته * 





لفن 











سايلتهم عن صاحبي وين مو غاب 

قالوا لي استممح يا نمر ما هو بعيد 
زاير هله يا نمر من قبل الغياب 

وبكي يلقي '' والمحبة تزيد 
وما كان بيني وبينه هرج ولا عتاب 

وحافظ لسانه من الخطا مع بعيد 
يا عقاب قوم اركب على قارح '؛ الناب 

وهاتلي خبر محبوب قلبي أكيد 
ان كان هرج العبد ما هو كذاب 

يمك على رجليه صك الحديد 
وارمي العبد يا عقاب في جانب اطناب2 

وقطع العبد في ما ضيات العديد 
ولولا العيا لسوح وارافق غراب 

واجوح جوح الذيب واعض بيدي 
لو من حلب لشام لبلاد ستجاب 

يغداد مع العله لارض الصعيدل 
والعصر يقولوا يا نمر خذ واختار 

وما اخترت الا نور عيني اكيد 
ومن لامني يبلاه بسم ارقط الناب 

ومن جنة الفردوس ما يستفيد 


(1) يلقي : يرجع ياي 
(5) قارح الناب : الجمل + 
(5) اطناب : الحبل الذي يشد به بيت الشمر ٠‏ 


لذن 








في حمأة الصراع العربي -الاسراثيلي 
واحتدامه قامت «لجنة الابعاث 
الاجتمساعية والتسرات الشعبي 
الفلسطيني » المنبثة عن جمعية انعاش 
الاسرة في مديئة البيرة الصامدة 
بأصدار مجلة متخصضة في التسراث 
الشسسعبي الفلسطيني والابحاثك 
الاجتماعية المتعلقة بأوضاع الارض 
المحتلة وتاريخها وحضارتها ٠‏ 





ان ظهور أية مجلة في أية بقعة من 
العالم يعتبر حدثا تاريخيا هاما , 
ويزيد من أعمية مجلة «التسراث 
والمجتمع» وقيمتها صدورها في الارض 
المحتلة حيث يقوم العدو الاسرائيلي 
بعمليات طمس مقصود لمعالم تاريخنا 
الحضاري وتراثنا الشعبي العريق , 
وكذلك لقدساتنا ومعتقداتنا الدب 
العميقة الجذور , ولكل ما يمست 
بصلة من بعيد او قريب لتقاليدنا 
واعرافنا الاجتماعية والمسلكية , 
يعني لتلك الجسور القوية الراسخة 
التي تريط بين ماضينا وحاضرنا , 
بين ذكرى الايام الماضية والايام 








ني 


الراهنة , كما يسعى العدو الى فصل 
شعبنا عن اوابده وحكمة اجياله على 
مختلف المستويات الرسمية وغير 


ارسي 


يصادف اصدار المجلة تزايد 
التعنت الاسرائيلي ورفض الدولة 
المسع التنازل عن الضفة الغربية 


ردنا 








رمنع الشعب الفلسطيني. حقوققله 
الدولية , كما يصادف اشتداد موجة 
الشرعية . والاذعان للمقررات وادانة 
الارهاب والقمح الجماعي"ضد ايتاه 
شعبنا وبناته , لذا لم.يكن غرييا على 
المجلة ان تضع في اسسس اهداقها عدم 
الاقتصار على «جمع الوقائم وسرد 
الاقوال فحسب , واتما العمل على 
تنفيذها وتحليل ما بها , ثم معالجة 
المشاكل التي تنسرد تختها: قساذا 
كانت مستحستة ومتمشية مع عصرتا 
الحاضر وامانينا القومية نصحنا على 
.بقائها بعد تحسينها وتعديلها » اما اذا 
كانت غير متسجمة مع اهداف , 
فائنا ستعمل على اظهار اخطائلهيا 
ومغالطتها وتوجيه التاسَ لشجبها 
رص دم)ء 











يستدل من الاقتياس إن هدف 
المجلة انتقائي , وهو اشن خلاص 
زبدة التراث الشعبي , التراث الذي 
.ينسجم واهداف الامة وأمانيها . وترك 
ما عداه بعد كشف ماهيته الرجعية 
وتبيان اخطائه ومشالطاتة 
الناس اليها ٠‏ وهذا أدراك عميق 
وفهم صحيح لدور العامل الموضوعي 
في استيعاب جوهر التراث المزدوج ٠‏ 
وعلاقة القديم بالجديد , والتقليد 
بالابداع , ويدل كذلك على مدى 
ظرة النقدية الابداعية.والمنهجية لدى 
'نناول ودراسة الموروثات الشعبية + 


وكل هذا يتطلب من الدارس الممر 
الجيدة والواعية لمسار تطور الحضارة 


». وتوجيه 








دنا 


الانسانيةوالنظر الى الثقافة كموضوع 
للوعي ومنبع للمعرفة - فالحضارة عي 
دائما عورروث شعبي روحي ومادي ‏ 
إل متبوع وختضضي” 


في ذلقال التمريني عسن 
تاريخ لجنة الابحاث الاجتماعية 
والتراث الشعبي الفلسطيني » تطلعنا 
السيدة سميحة خليل على تاريخ 
تأسيس انتاء الاسرة (1958), 
وما قامت به منذ ذلك التاريغ من 
جهود شتى لجمع وتنسيق ترائفا 
الشعبي وحفظه من الضياع ٠‏ 











وادى عمل الجدمية الدائب 
والمستمر الى ضرورة ارتباط ه هذا 
العمل بانظمة داخلية وقوائين اساسية 
وبرامج عمل محددة الازمان والمراحل» 
رص - 3 ) «فتم تشكيل لجنة خاصة 
من اعضاء الجمعية سميت «لجنة 
الابحاث الاجتماعية والتراث الشعبي 
الفلسطيتي » قاه تبكل المسئوليات 
الملقاة على كاهلها ووزعت الادوار 
والاعمال , وقسمت اللجنة الى لجان 
فرعية اهمها : | ل 
عدفها جمع التراث الشفوي من افوا 
الناس وتدوينه ٠‏ اللجنة الثائية 
الجنة المكتبة والترجمة ‏ هدفها جمع 

كل ما كتب عن التراث ا 
الفلسطيني في كل اللغات والحصول 
عليه بمختلف الوسائل ٠‏ 








اللجنة الثالثة لجنة اللتحف_ 
هدفها جمع كل ما تتمكن اللجنة من 











جمعه من الادوات التي كان يستخدمها 
الاقدمون مثل الادوات المنزلية 
والزراعية وأدوات اللعب واللهو 
والطب الشعبي , وادوات الحروب 
والقتال وغيرها ٠‏ 





اتقسم موضوعات المجلة بسكل 
عام بالتدوع والثراء : والاحاملة 
الشاملة من مختلف النواخم 
بالموضوع المطروق , وكذلك بالدراسة 

نية المتانية , كما عو الحال في 
5 السادة» و «دراسة 
المجتمع الفلسطيني من خلال امثاله 
الشعبية «النشاط الزراعي بحن 
١‏ » و «الطبيعة الانثوية » 
وغيرها ٠‏ يحدثنا الاستاة عمر حمدان 
في دراسته ٠‏ القهوة السادة في التراث 
الشسعبي الفلسطيني » عن تاريخ واصل 
القهوة , ويورد لنا الاساطير المتوارئه 
حول اكنشافها وبده استعمالها , 
وتواريخ انتضارها في مختلف بقاع 
الارض ٠‏ يحدثنا كذلك عن اماكسن 
ذراعتها واحجامها وانواعها والمواد 
التي تحتوي عليها , وكذلك عن 
فوائدها ومضارها ٠‏ وتحتل طرائق 
اعداد القهوة وصناعتها وكذلك 
الادوات المستخدمة لذلك جزءا هاما 
من المقال ٠‏ 











ويورد المؤلف مختلف الروايات 
حول اعداد القهوة وتقديمها للضيوفء 
والمناسبات التي تقدم فيها, 


والمعتقدات السائدة حولها , ومدى 
معرفة البدوي. ودرايته بجودة القهوة 
وحسن اعدادها ٠‏ 


ويروى لنا الاشعار التي قيلت 
تمجيد القهوة وتبيان مركزما 
وني دراسة 





المحظوظ لدى العربي ٠‏ 
ميدانية شائقة وهامة يحدثنا وليد 
ربيع عن المجتمع الفلسطيني من خلال 
امثاله الشعبية ٠‏ تحوي الدراسة على 
مادة مستفيضة من الامثال الشعبية 
الستغئلة في شتى الناسبسات 


والحالات , 
المتعددة للمثل ولاهميته في حسسياة 
الناس , ومسلكهم في المجتظلم ,ويرى 
المؤلف ان «الامثال تركز على الكلمة 
والوعد واعتبار الكلمة بديلا عن 
الصك او السند المكتو, 
نجد توافق المانورَات الَشَعَبِية مع 
طبيعة الانسان وفطرته وترسم له 
الاجتماعي القائم على التفاهصم 
والاخلاص والصدق في العامة 
والمواعيد» ( ص 54 ) ٠‏ ويحدثنا 
بعد ذلك عن تواح خمس من حسياة 
المجتمع الفلسطيني من خلال المثل 
الشعبي , وعي : السلطة في المجتمع 





بجانب ايراد التعاريف 





+اومن هنا 











التي تظهر ٠‏ في التباين الاجتماعسي 





او الاصل الطيب او التقدم في السن 
او التجربة او كثرة العزوة ٠‏ ثانها : 


علاقة الدم ورد لغا الامثال الشائعة 





والمستعملة قي“ شتق”المجتمعات الربة 


كن 











حول رابطة الدم ومدق/تيسك 
الانسات المشائري مط 
الجد ٠‏ ثالقا : 
وافر من الامثال 0 التي ليست 

م الاطاق يمنا دل عل 
ان مصدر هذه الامثال هو الرججل 
المسيطر على المرأة والذي يرغب في 
بقاء سيطرته هذه , لذلك يقولون 
«المرة عقلها ناقص » , , اسمع للمرة 
برأيهاء-( - صن 45) هذه 
الوضيعة الى المرأة ومكانتها في 
المجتمع نتاج طبيعي لسيطرة افكار 
الرجل ؛ ولظروف تاريخية واجتماعية 


٠ معينة‎ 


اؤاخدها ماخذ 

















رابعا : الاسرة التي يرى قيها المؤلف 
«الخلية الاولى في نسج المجتمع» وأنها 
تمر « اليوم في مرحلة تغيبو شاملة 
فيما يتعلق بحجمها ووظائفها والمراكز 
الاجتماعية لعناصرهًا وعادات الزواج 
وغير ذلك » ( ص 48) يحدثفا 
المؤلف عن العلاقات - الاسروية في 
المجنمع الفلسطيني والتفيير الذي طرأ 
على هذه العلاقات يسبب القروف 
التاريخية والاجتماعية المتجددة , مما 
ادى الى التغيير في عادات الاسرة 
اليدها وكذلك مدارك ووعي 
الانسان الفلسطيني الجديد ٠‏ 

ويضرب لنا في النهاية الامشال 
عن السلوك والعادات والاخلاقيات 
المتعددة مثل الجا والتجيرة » الصداقة 
والضيافة والقيم الاخخزى ٠‏ 


كد 

















جدا بيحث الاستاذ سليم 
غازي ٠‏ الطبيعة الانثوية الركيزة 
الايديولوجية لتبعية المرأة في المجتمع 
العربي » لا تحويه من تحليل عميق 
ومنهجي ‏ علمي لمشكلة المرأة فسي 
مجتمعنا , وتعريته للمفاهيم السائدة 
حول طبيعة المرأة الانثوية ‏ مستشسهدا 
بالدراسات القيمة التي أجراها علماء 
الانثروبولوجيا » ويرى كما يرى 
غيره ان هذا المفهوم حول المرأة نسبي 
حيت نجد في مجتمعات اخرى مفاهيم 
مغايرة لما اعتدنا عليه هن مفاهييم 
ومسلمات حول انوثة المرأة ومسلكها 
في مجتمعدا ٠‏ 

















ويروى لنا الياس تصر الله 
في دراسة «ثأر الدم عند العرب » قصة 
الثار وما يترتب عليه من اجراءات 
مثل الصلح والعطوة «وتسعة نوم» 
والغدر والبوق والمصالحة العلنية ٠‏ 
كما يحدثنا عن القتل المجهلول 
والاجراءات التي تتبعها القبال 
والعشائر في مثل هذه الحالات 
كاستدعاء من يشكون بأمرهم للمثول 
امام القضاء ٠‏ 


تشكيل محكمة عضائرية 
من ثلاثة اشخاص يختار اهل القتيل 
اثنين منهم , واهل المتهم واحدا فقط, 
كما يختار الخصمان احد القضاة 
إرئيسا للمحكمة ٠‏ ويطلعنا املف 
المرأة وغيي ذلك ٠‏ 





على حالات قتل 


وهتاك العديد من الدراسات 








والابحاث الاخرى التي تستاممل 


القرأة والاهتمام ٠‏ كما يوجد بحث 
نظري عام منقول عن مجلة مهال 
الفكر » الكويتية ٠‏ 


وفي نهاية تلخيص موجز دا 
للموضوعات بالان ٠‏ واخيرا , 
اود ايراد ملاحظة حول عنوان المجلة 
وهو ٠‏ التراث والمجتيع» ٠‏ قكلمة 
التراث بمعناها العام اشمل واوسع 
من التراث الشعبي , الذي قصدته 
المجلة , كما ان علاقة التراث الشعبي 








اقيم مصرض الزي الشعبي 
الفلسطيني في قاعة أمانة العاصمة في 
الفترة ما بين 1914/8/0١‏ وقد 
اشتمل على نماذج الملابس والادوات 


الفضية الشعبية ٠‏ 
وقد تم توزيع كتيب باسم « دليل 


الزي الشعبي الفلسطيني » شمل 
اللادة العلمية اللوضحة للملابس والحلي 
المعروضة ٠‏ 

كانت تجربة قيل أنها نجحت 


الى حد ما وهذا رأي زوار المعرض 
الكرام ٠‏ لم اكن أتوقع هذا التجاح 


بالتراث عي علاقة الخاص بالعام ٠‏ 
والتراث يرتكز على الابداع الشعبي 
والابداع الذاتي (الشخصي) ٠‏ التراث 
الشعبي يطبيعته عمل جماعي على 
عكس الابداع الذاتي الفردي 


ان صدر مجلة «التراث والمجتمع» 
يدل على تمسك العربي بتراثه وترابه, 
ومدى إصالته وشعوره العميق بمرارة 
واقعه الاليم وشراسة العد الدخيل ٠‏ 


الدكتور حسين جمعة 


اذ أن التجربة عمي الاولى من نوعها ولم 
.يتوقع الجمهور الكريم أن يكون معرض 
الزي الشعبي الفلسطيني بالشكل 
الذي عرض فيه اذ أن المعروف عن 
الممارض الحديثة والقديمة هي معارض 
جمالية وليست ذات مضمون وقد 
كثرت المعارض الجمالية حتى زمد 
فيها الناس وعتدما تردد بين الناس ما 
.يجويه المعرض من مضمون كان الاقبال 
الذي لم اتوقعة ٠‏ 


نمس الجؤون هنا راق مسن 
مضمون للثوب الفلسطيني الذي يحمل 
3 








حياة واحاسيس امة نضال وتضحية 

دأوا كل هذا في الثوب الشعبي 
الفلسطيئي بيساطة واضحة وكيف 
لا والمرأة في ذلك الوقت قد بلغت بها 
البراءة والبساطة الى حد الاغتقاد 
بالحرز والتمائم لشفاء المريض واحضار 
الغائب ورد الحسد , هذه البساطة في 
الحياة لا بد وان يواكبها حس صادق 
وبهذا الحس الصادق الذي لم تشبه 
شائبة ولم تفسده المدنية طرزت المرأة 
الفلسطينية ثوبها فضيتته الروح 
والقومية العربية ٠‏ 


الزي الفلسطيني يحمل معاني 
العروبة عامة والمعنى الفلسطيني خاصة 
ويجسد المعاني الاسلامية  ٠‏ 





الزي الفلسطيني يحمل مماني 
النضال والكفاح من أجل الحرية 
والحفاظ على الارض ٠‏ 


وكان هنالك ثويان : 


الاول هو ثوب جامع لكل المعاتي 
العربية والفلسطينية ٠‏ 


فهو يحمل رسمة الساعة على 
الصدر محاطة برسمة السنبلة ولم 
نكن المرأة الفلسطيتية تشكل رسما 
بلا معنى أو عشوائيا فكثيرا ما سمعت 
المرأة عمن الساعة التي أعداها هارون 
الرشيد إلى ملك الفرنجة شارلان 


لين 


وتصورت هذه الساعة في ذمنها 
وجسدتها على ثوبها ٠‏ وأحاطت 
هذه الساعة بسنبلة القمح 
كتعبير يسيط ولكنه ذو معنى كبير : 
سنيلة القمح تخرجها الارض الطيبة 
أرض الاباء والاجداد أرض تعتز المرأة 
وتلتصقيها فمنها خلقت واليها تعوده 


ثم ترى على هذا الثوب الجامع 
رصبة عرق السيق وهذا مما يأكد 
نضال هذا الشعب من أجل الارض 
التي يعيش عليها لا سيما وانها حصرت 
رسمة عرق السيف برسمة السنبلة 
نم تلتها رسمة الفرس وخيالها ٠‏ 


ما أعظم تفكير تلك المراة وما 
أصدق تعبيرها ٠‏ 


السيف والفرس والفارس تعبير 
صادق رائع عن واقع حياة الشعب 
لماذا يا ترى اختارت المرأة هذه 
الرسمات وهذه التسميات هل هي 
من قبيل الصدفة ؟ لا أعتقد ذلك ! 
لماذا أحاطت هذه الرسمات برسمة 
السنابل هل كل هذا كان عفويا لا 
ثم لا , المراة سجلت حكاية شعب 
بأسلوب فطري بسيط وكانها تقول : 
اذا وجدت الفرس والفارس وآلة 
القتال فلا شك بانها تجقق حماية 
للارض التي آخرجت السنبلة وان 
الشعب كل الشعب مستمد لحماية 
هذه الارض بالسيف ٠‏ 
واحد يحمل من المعائي الشيء الكثير 
وهنالك آثواب وكل ثوب يحمل قصة 
وعنالك الثوب الآخر الذي يحمل من 


هذا توب 











المعاني ما يؤكد التصاق هذا الشعب 
بأرضه ٠‏ 


المرأة عاملة في الحقل وتصحو مع 
الفجر على زقزقة العصاقير لتنطلق 
الى الحقل فماذا سجلت هذه المرأة على 
صدر ثوبها ٠‏ 


سجلت عصغورا ٠‏ ثم سجلت 
طفلا واقفا فلماذا اخجارت هاتين 
الرسمتين يا ترى ؟ لابد من معنى لهاتين 

سجلت العصفور انها تصحو على 
صوته في الصباح الباكر وسجلت 
الطفل الذي تركته في البيت وهمي 
الحريصة عليه تركته لتهتم بالارض 
إذ أن حرصها على أرضها أكثر مسن 
حرصها على طفلها وهذا تعبير آخر 
عن مدى حرص الشعب على أرضه 
وافتداثها بالابناء * 


هذه نبذة عدا يخبله القوب 
الفلسطيني من معازن واثار فلسطيئية 
وان المكان ليضيق عن سرد ما يحمله 
كل ثوب من هذه المعاني فاكتفيت 
بالبعض نيابة عن الكل لاقدم واجب 
الشكر لكل من زودني بالمعلومات عن 
زي أهلي وبلدي فقد خرجت من 
المعرض وأنا أحمل الششيء الكثير مما 
زودني به الزائر الكريم من معان 
الثوب أهمل عرضه بالطريقة الايجابية ٠‏ 


ولن يفوتني أن أذكر الانفعالات 
والتعبيرات التي تركها هنا الزي 


في نفوس الزائرين , فالدموع قد 
اتهمرت من أعنَ كتيرة الروح قد 
سرحت في افسق الفلسطيني لتتنسم 
أخبار الامل وتستمد العزم والثبات 
على النضال من أرواحهم ومن رفاتهم 
الذي تحلل ليعطى الارض خصبا 
على خصب وكم من امرأة ناجت الثوب 
وتحدثت معه حديثا صادقا وكم من 
امرأة عاتبت الثوب عتابا رقيقا وبثته 
آلامها وآمالها بالعودة للارض الطهورء 


كم من شاب خرج مسرعا ليرى 
ثوب أمه الذي لم يعره التفاتا في 
السابق لعدم معرقته مضمون ذلك 
الثوب خرج ليبحث عن المعاني السامية 
التي يحملها ثوب أمه ٠‏ 


سمعت شابه شابه تتحدث مع الثوب 
والله اني قد رأيتك , قد رأيتك من 
زمان , ومن زمان لم ارك أيها الثوب 
بلدي 





الله اني قد رأيتك وعرفتك ف 
وكانت كانها تصلي في محراب 
أمام ثوب الاجداد * 





إن معظم الزوار قد طالبوا باتمام 
المشروع واقامة معرض دائم لهذهالازياء 
ولا بد 3 ان اقول لجميع المطالبين 
باتمام المشروع انهم على حق وليس 
أمامي الا أن اقم المشروع بعد أن 
رأيت هن تشجيعهم ما يعينني على 
تكملة المشبوار * 


الحاجة تود عبد الهاي 


اهن 











الحيد سشديصسبالح 
راد حركة الفولكدورفي مصبر 


يعتبر أحمد رشدي صالح رائد 
الحركة الفولكلورية في هصر » فقد 
أرسى الرجل دعائم أولى اللؤسسات 
الفولكلورية التي تزيح الستار عن وجه 
مصر الشعبي وتبرز الشخصية الوطنية 
المصرية من خلال ها فاض عنه وجدان 
شعبها من أغنية أو قول مآثور أو معتقد 
أو شن تشكيلي شعبي؛فهوالذي اسس 
المركز القومي للفنون الشعبية وعمل 
الكثير في مجال تاسيس الفرقة القومية 
للفنون الشعبية واتخاذ قرار بتدريس 
الادب الشعبي في الجامعات المصرية 
وايفاد المبعوثين للتخصص في المأثورات 
الشعبية في الخارج ٠.٠‏ وهو الذي 
ما زال يعمل بداب في سبيل ترسيخع 
فكرة معهد أكاديمي للفولكلور ومركز 
اللبحوث الفولكلورية على مستوى 
الوطن العربي ٠‏ 


وقد تخرج الرجل عام 194١‏ من 
قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب 
في القاعرة ليعمل مذيعا ٠‏ ثم نال 
الدبلوم في المعهد العالي للترجمة 
والصحافة والتحرير ليخوض غمار 
حياة الصحفي حررا وهترججا وسكر قي 
تحرير ومديسر تحرير لعديد من 
الصحف ٠‏ وفي عذه المرحلة من حياته 


ينذا 


انتسر المجموعة الاولى من أعماله المكتوبة 
عن : مشكلة قناة السويس , مسالة 
السودان , كرومر في مصر ودفاعا 
عن فلسطين ٠‏ 


وبعد ذلك انصرف للادب والمسرح 
والنقد ٠‏ وفي سنة ١48٠‏ اأعلنت 
جامعة الاسكندرية عن مسابقة في الادب 
رصد لها أحد اترياه الجالية 
٠‏ وثال أحمد 
عن دراسته عن 
وكانت هذه 
بداية انعطاف جديد في حياة الرجل 
الثقافية ليتحول بجزء كبير مسن 
اعتماماته الى دراسة الحياة الشعبية 
في مصر والتخطيط لحركة الفولكلور 
في مصر ٠‏ وبدأت تظهر كتبه في 
الفولكلور : 


١‏ - الادب الشسعبي , القاهرة 
١ 5‏ أعيد طبعه ثلاث مرات ٠‏ 





؟ - فنون الادب الشعيبي ٠‏ 


٠ جزءان‎ ٠ 1988 القاهرة‎ 


؟ ‏ الفنون الشعبية ٠.‏ 15804 
القاعرة ‏ * 








5 الفنون الشعبية العربية » 
تكولا 


ه ‏ علم الفولكلور ( مترجم ) * 


7 - القولكلور والعالم المعاصر : 
وزو 2 


المركز القومي للفنون الشعبية في 
القاهرة 





في عام 1963 أنشئت 
إن الشعبية داخل المجلس الاعلى 
اللفيوث ‏ وعين رشدي صالم سكرتيا 
لها » وبمجهوداته اتخنت اللجنة 
توصيتين هامتين : 








١‏ - ادخال دراسة الادب الشعبي 
ضمن مناهج كلية الاداب ٠‏ 


؟ - انشاء المركز القومي للفنون 
الشعبية ٠‏ 





واقيم المركز في أواخر عام /1581/ 
وعين رشدي صالح أول مدير لهذا 
المركز ليبدا العمل ٠‏ بمكتبين فارغين 
ليس بها كتب » ومعه 


وأرفف 








ابتداء من الاعداد الاولى ٠‏ ومجموعة 
المجلات الفولكلورية الامريكية ومجموعة 
كتب عامة في الفولكلور بمبلغ ١.؟١‏ 
جنيه هصري ٠‏ ثم بدأ المركز في اقتد 
اجهزة التسجيل والاستمانة بمجلس 
ادارة ضم : 





- ده حسين فوزي 
٠‏ صهير القلماوي 
عبد العزيز الاهواني 
٠‏ محمود الحقني 


- مهتدس صلاح عامر 





- أحمد رشدي صالح 


- أحمد رامي * 


وبعد ذلك بدا المركز برحلات 
الجمع الميدانية , وكانت الجولة 
الاولى في القاهرة وتم فيها تسجيل 
أغاني عمال البناء ٠‏ ثم قام المركز 
بنقل نشاطه للقرى القسريبة مسن 
القاهرة بهدف اختبار طريقة العمل ٠‏ 
انم وضعت خطة لتسجيل عينات هن 
المناطق الممزولة نسبيا عن وادي 
التيل » واختيرت ( سيوة ) وأرسلت 
اليها بعثة تضم : 








ب صترك عنال 

© سني الطفي 

- مهتدس من الهندسة الاذاعية 
- مصور + 


د 








آنا ألادة التي كانت موضوع 
العمل الميداني قهي أغاني جمع البلح 
وفي سيوة يتحد موسم جمع البلح 
مع هوسم الزواج ٠‏ وقام أعضاء 
البعثة بكتاية تقارير وصفية عن أداه 
الاغاني والالات الموسيقية والعادات 
المصاحبة للاداء , وتقارير وصفية 
عامة عن مظاهر الحياة الشعبية ٠‏ 





ف التالية للمركز 
كانت النوبة ميدان العمل . وقد 
أضيف لاعضاء البعثة التي ذعيت 
الى سيوة رسام ليتكون من المجموعة 
أعضاء البعثة الجديدة ٠‏ وقد ساعم 
الرسام برسم زخارف البيوت وعمل 
رسم معماري للبيت التوبي ٠‏ 


ثم توالت البعثات لمناطق مختلفة 
من الصعيد , على اعتبار أن تلك 
المنطفة تحوي مخزون مصر الفولكلوري 
وسجلت مظاهر الحياة الشعبية في 
الاقصر واخميم وقنا وجرجا وقسرى 
شرق النيل ٠‏ وأخذ الم 
لاعضاء البعثة مصورا سينمائيا * 





إيضم 


وبدأت البعثات تجري دراساتها 
الميدائية في مرسي مطروح والسلوم 
وسيدي عبد الرحمن والدخيلة بجوار 
الاسكندرية ٠‏ ثم أرسلت يعئة 


ورافق العمل الميداني اصدار أول 
عجلة للفنون الشعبية قي همصير , 
وصدرت عن المركز - 


لهذا 


ثم عمل المركز على انتزاع أربع 
بعتات من وزارة التعليم العالي وقد 
أوقد في هذه البعثات : 








محمود الجوهري الى ألمانيا 
الغربية ٠‏ 


اده حسن الشسامي_ الى جامصة 
انديانا ٠‏ 
- الاستاذ فوزيالعنتيل الى ايرلنداء 


- الاستاذ صفوت كمال الى 
ووفوسلاقيا! * 


الفرقة القومية للفنون الشعبية في 
القاهرة : 


وبعد أن ترك احمد رشدي صالح 
عركز الفتون الشعبية أصبح عضوا 
في مجلس ادارة مؤسسة المسرح , 
وقامت ممذه المؤسسة وبمجهود 
شخصي منه بانشاء فرقة الفنسون 
الشعبية , التي ظلت تندرب لمدة 
ثلاث ستوات على التوالي قبل أن 
تقدم عرضها الاول , وقد قام بتدريب 
الفرقة مدربسوفييتي من البولستوي 
هو رامازن مع مساعدين مصريين 
هما سامي يونس وحسن خليل ٠‏ 


وقي سنة 15937 أشرف رشدي 


صالح على أول رحلة قامت يها الفرقة 








للخارج حين اشتركت في مهرجانات 
أسبانيا واعرزت اتعرضل تدويل الك 
زار المغرب مع الفرقة ليحقق نجاحا 
0 





وفي عام 1939 حضر رشدي صالح 
مهرجاناثينا للاغنية الخقيفة والفنون 
الشعبية وكان أحد أعضاء لجئة 


٠ التحكيم‎ 





وني عام 151٠‏ حضر مهرجان 
الفنون الزئجية الذي أقيم في السنغال 
في داكار ٠‏ ودعي في عام 151/6 


لحضور مؤتمسر دولي للفولكلور في 
جامعة انديانا قدم له بحثا بعتوان : 





الدولية التي أقامتها اليُونسكو في 
بوت 0 وسائل الاتصال الحديئة 
٠‏ وصدر في عذم 
الندوة قرار بان يقوم رشدي صالح 
ممثلا لليونسكو واتحاد اذاعات الدول 
الشرية تمسل ,مزاسة ميفابينة 
استطلاعية لاهم أنواع الفولكلور 
الموجودة في ثماني دول عربية همي : 
سموريا » العراق ٠‏ الكويت ٠‏ الازدن ٠‏ 
المغرب » تونس , الجزائر والسودان 


وهو يأتي للأردن بهذه المناسية + 








ون أرعلة العير ادرف ردي 
صالح على اصدار طبعة من ألف ليلة 


وليلة , ويعد الآن لوزارة الثقافة في 
مصر لاصدار الأعمتال الكاملة الييرم 
التوتسي والتي ستنشر في اثنى عشر 
جزءا تسمل أزجاله ومسرحياقته 
ومقاماته *٠‏ 


مشروع معهد الفنون الشعبية 


بيدا التفكير في معهد الفنون 
الشعبية كشكل تهائي لمركيز 
الفنون الشعبية , بحيث يتور 
المركز الى ممهد للابحاث المصرية 
والعربية في الفنون الشعبية ٠‏ 


وكان من المفروض أن يتشا المعهد 
في مديئة الفتون , ومنحت الدولة 
المعهد ستين قدانا من الارض ووضع 
الحجر الاسي ٠‏ لكن المشروع تحول 
الى مجرّد ملف في وزارة الثقافة ٠‏ 


واللآمول الآن أن تتمخض جهود 
اليونسكو العالمية والعربية وخبرات 
أبرز الفولكلوربين العرب عن وا 
المعهد المذكور ٠‏ 





وعناك امل كبير بان تكون 
زيارات رشدي صالح للبلاد العربية 
الثمانية التي لديها أجهزة للبحسث 
الفولكلوري خطوة في سبيل تحقيق 
معهد القتون الشعبية + 











اقيم هذا المعرض في قاعة فندق 
الاردن في القترة من 151/54/5/14 
ولغاية 15175/5/11 ؛ ان الغاية من 
اقامة هذا المعرض هي بلاشك, 
اطلاع المواطن على ترائه الذي هو جزء 
نزأ من ضميره , وهمي في نفس 
الوقت التفاته الى الوراء في محاولة 
المعرقة مدى تاثر الانسسان 
بالمنفيرات الاجتماعية التي تتجسدد 
دوما ٠‏ 








مما لا شك فيه ان الشراكسه - 
وباعتراف كل من ارخ لهم - شعب 
عريق ضاربة جذوره في اعياق 
التاريخ , وهو ذو حضارة ومدنية 
يمكن ان يحكي هذا المعرض جزءا منها, 
ومن خلال المعروضات يمكن ان 
نتعرف على ملامح هذا الشعب التي 
تتجلى بفروسيته وحسه الففني 
وتقديسه للارض التي يحيا عليها » 
ففي المعرض مجموعة كبيرةمن الادوات 
والملابس والمجوهرات وكلها مصنوعة 
منذ ما ينوف على القرن , فهناك 
ادوات الخيل بما فيها من ابهة 

ة جمالية كالسرج واللجام 
والسوط وحملها مصنوعة بدقة فائقة 
ويدخل في صناعتها معدت النضسة 
وباشكال زخرفية جميلة جدا وان دل 
ذلك على شيء فانما يدل على ماللحصاء 
من اهمية في حياة الانسان الشركسيء 














كنا 








الذا فهو يوليه عناية خاصة لا تقل عن 
عنايته بأولاده » ومن مستلزمات 
الفروسية ايضا مجموعات الاسلحة 
التي غص بها المعرض كالسسيوف 
والقامات التي مر على صناعة بعضها 
اكثر من قرنين من الزمان ولا تزال 
بحالة جيدة وكلها مزخرفة بالذهب 
والفضة وعي غاية في الاناقة وسمو 














الذوق وروعة التصميم , كيف لا وي 
الرفيق الامين الذي لا يمكن الاستغناء 
عنه ٠‏ 


اما الازياء التي عرضت ققد 
كانت اشبه بكرنفالات الربييمع 
باشكالها والوانها المتعددة , قالازياء 





الالوان وهي مزخرفة مغيوط القضة ٠‏ 

وكذلك ازياء الرجال فهي متعمددة 
الاشكال فمنها ما هو للحرب ومنها 
ما هو للحقل والمرعى ومنها ها مو 
اللحياة اليومية ومنها ما هو للمناسيات 
وقد روعي في تصميمها تناسبها مع 
طبيعة الارض والمناخ كما روعي فيها 


ان نكون مريحة جدا ٠‏ ولم يكن 
الشركسي بعيدا عن التطور في ذلك 
المهد وخصوصا في مجال السلاح 
حيث استعمل الاسلحة النارية بجانب 





والبنادق القديمة التي كانت تحشى 
بالبارود (الدك) ومن ثم اصبح 
يستعمل الاسلحة الاكثر تتلورا 
كالمسداس الطاحون والبندقية 





ذات 
العتاد المعدني وقد عرض منها مجموعة 


جيدة + 


والمرأة الشركسية فان ترائها 
استحوذ على قسم كبير من المسرض 
حيث عرضت الاحزمة النسائية 
المصنوعة من الفضة والذهبٍ 


ومعظمها بنْطَمم بالاحجار الكريسة 
الراس (الشالات) 





وكان قد خطت منذ قرنين او ثلائة 
وبالخط العربي وكلها عرضت في 





الآيات القرآئية الكريمة والاحاديث 
النبوية الشريفة والادعية وبسعض 


الشعر , هذا بالاضافة الى زاوية 
الكتاب الشركسي حيث افرد جسزء 
خاص من امرض لهذ الكتب العسي 
كتبت في اكثر من مجال كالادب 
والفن والملاحم الشمعرية ودواويسن 
الشعر ٠‏ 


اما البيت الش ركسي المشسهور 
ببساطته ونظافته فقد كان محل 
اعتمام اصحابه دائما ويظهر ذلك 
جليا في ادوات الاستعمال اليومي 
في المنزل كالقدور والاباريق وقوالب 
الخبز وعي من المعروضات وكلها 
مصنوعة اما من النحاس او الحديد 
او السكبٍ وكذلك الملاعق والادوات 
الخشسبية بالاضافة الى السماورات 
النحاسية التي عرف منها عدد لا بأس 
به حيث كانت تستعمل لتجهيز الشاي 
وبعضها. مصّئوع في القرن السابسع 
عشر ولا زال قيد الاستعمال حتى 


ينا 











الان » كما عرفت مجموعة بن الموائد 
الشركسية ذات الثلات اتج ٠‏ والحقل 
ايضا كان في 


كالشاعوب والمشط والكدان والكريك 
والمذراة وغيرها وكذلك عرضت 
نماذج مصغرة لعربات نقل التبسن 
والحبوب تلك العربات التي كانت 
تجرها الثيران من ««#تتتدر الى 





بالقدر اللي يشنعر فيه المتفلكر 
والمهتم بالتراث الشعبي بالغفبهطة 
والراحة عندما ينضم الى هله الاسرة 
باحث جديد وهاو جديد » بالقدر 
الذي يشعر فيه بالاسى ويعتصر قلبه 
الالم عندما بترك واحد من همؤلاء 
الميدان » فكيف ان غاب الى غير 
رجعة ٠‏ 





الباحث الني فقدته حركة 
الفولكلور العربي هو الاستاذ عبد 
القادر عياش + احد الرواد. وكبار 
الباحثين في تراث وادي الفرات 
السوري الشعبي واغزرقم انتاجا 
واوسعهم سمعة ٠٠+‏ وفي هله العجالة 


لمن 





المستودع لتقرغ حمولتها وهفنله 
العربات كانت من المناظر المألوفة في 
عمان قبل عقدين من الزمان ولا زالت 
حتى الان في بعض المناطق مثل ناعور 
وواديالسير ٠‏ وكذلك فقد ربى 
الشراكسة النحل واهتموا به وقد كان 
من ضمن المعروضات مناحل قديمة 


مصنوعة من البوص والطين + 


فاروق نغوي 


اكد از كدر 


محمد غازي بن مبارك العزب 


لا يسعني الا ان اعرف وبشكل موجز 
المرحوم » وان اشير الى نشساطه 
وكيف بدا تعلقه بهذا المجال , تاركا 
موضوع فهرسة انتاجه الفولكلوري 
الى فرصة أخرى امل ان تسكون 
قريية * 





ولد عبد القادر عياش الحاج 
حسين في دير الزور بسورية عام 
الكلرل ٠‏ 


- ثلقى علومه الابتدائية والثانوية 
في بيروت وحمص ٠‏ ونال اجا 
الحقوق من معهد الحقوق العربي 














إن الشنعبية 


في المجلس الاعلى للفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية السورية ٠‏ 


اصدر 11١‏ كتايا مطبوعاز؟) ٠‏ 


- توفاه الله في 1914/3/5 بالتوبة 
القلبية في مسقط راسه بدير 
الزود ٠‏ 


إيحدئنا المرسوع: عن . بداية اتملقة 


بالفولكلور قائلا : 


« حفزتني هوايتي قراءة التاريخ 
على ان أهوى التاريخ , بدا عندي 
بمحاولات التاريخ لالعابنا , وتقاليدنا 
ولفنون آدابنا الشعبية في منطقة 
الفرات الاعلى ٠٠‏ كل ذلك هيأ مني 
فولكلوريا فراتيا متخصصا , من حيث 





الهوامش : 


لم اقصد ولم اتخرج من ممهيد 
فولكلوزي » * 


, ما لبت ان احببت الفولكلور‎ ٠ 
بصورة عامة , أوحرصت على طلب‎ 
مصادره , اندفعت اقرأها بنهم‎ 
ومتعة , زودتتي بمنامج دراسة‎ 
, الفولكلور , وطرق جمعه وتدوينه‎ 
, ويصرتني بجدواه واهميتها الكبرى‎ 
التاريخ والتراث+٠ بدا لي عاللما‎ 
بهيجا , ان ركن المؤلفات الفولكلورية‎ 
مبحث اعتزازي , اكثر‎ ٠ في مكتبتي‎ 
من الاركان الاخرى , مع ان عمبدد‎ 
المؤلفات الفولكلورية هو ربع مؤلفات‎ 
٠ » ركن التاريع‎ 





٠‏ انشأت مجلتي ميوت الفرات 
عام 1940 في دير الزود » شهرية 
لنشر محاولاتي في تازيخ وادي 
الغرات , وجغرافيته وفولكلوره , 
واقتصاده , ما زالت تصدر حتى 
اليوم ٠٠0‏ وأسست جمعية العاديات 


٠ 404 ط ؟ 15887 مكتب الدراسات السورية العربية ص‎ ٠١ من هم في العالم المربي ج‎ )١( 


5) عيسى الناعوري ٠‏ عبد القادر عياش , 
ات > 


(؟) دور الهواة في التاريخ 
اللتاريخ بقداد 56 5١‏ اقار 33135 








رجل ريط حياته يارضه وشعيه ٠‏ 


بيد الرأي عمان 





والاثار والثراث ٠‏ محاضرة للاستاذ عبد القادر عياش في الؤتر الدولي 


(4) بطاقة وصلتني من المرحوم » دير الزود سورية 1833/9/50 + 


(ه) عبد القادر عياش 
عخصض 40-44 م 


الزواج في دور الزور نشر في مجلة المارف البيروتية س ١‏ حزيران 3531 


فقن 











في دير الزور عام ١908‏ ما زالت 
قائمة وعي الثانية بعد جمعية العاديات 
في حلب , لا سواهما قي سو 





اه وهوبت جمع السلاح القديم » 
هما استعمله ابناء منطقة الفرات وجمع 
الآنية وادوات تدخين الجتم 7 
وادوات صتع القهوة العربية وشربها , 
وادوات الالعاب الاهلية » ٠‏ 





« التقت هذه الهوايات لتشكل 
متحف دير الزؤر للتقاليد » شغل 
فرافا كبيرا. في حَيَاةَ ادير الزود » 
فليس فيها ولا في كل وادي الفرات 
حتى اليوم غيره , اسبلت زيارته في 
كل وقت لمن يرغب 5(6) ٠‏ 


وقد حاولت التعرف على استاذ 
المرحوم ولو على البعد , وسرني التقاه 





وجهات النظر قيما بيننا : م سرني 
التعرف عليك وابهجتي اهتمامك 
بالترات الشعبي العربي واكبرت 
ايمانك بوحدة الفولكلور العربي ولنا 
على هل ايمانك ولهذا امتم بالفولكلور 
العربي , واكلف به كلفا شديدا , 
ولم اكتب فيه ١‏ أقل مما يجب وثمة 
موضوعات اكثر بكثير هما كنت اتوق 
إلى تناولها وانا بطريقي اليها ان مد 
الله في عمري وساعفت الظروف »(4)* 





هذه لمحات موجزة عن حياة 
استاذي عبد القادر عياش الذي احب 
وطنه , وهذا كلام المرحوم عن نفسه 
بكل ما عرف عنه من تواضع ٠‏ 

رحم الث عبد القادر عياش رحمة 
واسعة ٠‏ وعوض الله المتفلكرين عله 
عوضا كريما ٠‏ والهمنا واهله مل 
صبر وسلوان ٠‏ 


#اعة السروق وننا ور ولشباري 


الميوف والختاجر واشبادك + 


فارسن في عل بع من بقاع ار 
العربية في البوادي والحضر والارياف 
مند هئات السنين وحتى يومنا هنا 
وان يضيق التعبير ٠‏ 





وهنا في الاردن ما زال بعضنا 
من فيهم تلك الاصالة الصافية 


ين 


والتراث الجميل » أقول ما زال هؤلاء 
يحافظون على تلك الاسلحة اليدوية , 
متباهين بجمالها وروعة صيافتها 
التي تحمل اليهم عطر الماضي + 


ولعل المرء لا يندهثن لو يعلم 
بان صناعة الخناجي والشباري 
والسيوف تصنع في بلدنا من مات 
الستين , بل وان محترفيها الاوائل 








استطاعوا بفضل مهارتهم لصنعها ان 
يسوقوها في بعض الاقطار العربية 
جاعلين منها مغناة للناس حتى انهم في 
بلدنا تعمارقوا عليها بالقول 
أو مده القتبرية و70 
نسبة لصانعيها. من عائلة محمود 
الحرشان في اريد , وشبرية «مميسدية» 
لسبة لصائعيها من عائلة عظا أو 
محيسن ٠‏ أما في البلاد الاجنبية قان 
أكثر السياح الذين يقدو زالى بلدنا 
فانهم يحرصون كل الحرص على أن 
يبتاعوا خنجرا أو شبرية عائدين بها 
إلى بلادهم كتحفة فنية راقية أحضرت 
من الاراضي المقدسة ٠‏ ويحدثنا الحاج 











عطا أبو محيسن عن هذه الصناعة 





عاما في مديئة الخليل , ثم ارتحل الى 
اقرف حك ار ا 2 
وأولاده أكثر هن خمسة وخمسين عاما 
ثم هاجروا الى الطفيلة وبقية المدن 


٠ الارمنية‎ 





أما بالنسبةر لعائلة هوشان فمن 
المعروف أن جدهم محمود الحوشان 
قد تعلم مهنة الحدادة في تركيا ثم 
عاد الى بلده اربد حيث احترف وأولاده 
صناعة الخناجر والشباري ٠‏ وقبل 
التحدث عن كيفية صناعة الاسلحة 
اليدوية , فانه من المستجسن الاشارة 
الى طريقة استعمالها والمظهر الذي 
يتح به من يقتني تلك الاسلحة م 
فقد اشتهر سكان الحجاز واليمن 





باستعمال الختجر لفاية الدفاع عن 
النقس وذبح المواشي علما يأن الرجل 
اليمني عرف بحمل الختجر على بطنه 


أما الشسبرية ققد اشتهر سكان 
بلاد الشام قا 








جسده لكي يتمكن من استعمالها وفق 
ظروف وبيئة الصحراء المعروفة , أما 
القلاح فقد حملها على ظهره قريبا من 
الخصر وذلك حتى لا تعيقه في أعمال 
القلاحة كالقرس والحصاد ٠‏ 





كيف تصنع الشسبرية والخنجر : 
ثتكون الاسلحة اليدوية. الثلاث 
السيف والسبرية والخنجر كل على 


انفراد من ثلاثة أجزاه : 


١‏ الجزء الاول وعو النصل 
الذي هو عبارة عن قطعة حادة مسن 
الحديد أو الفولاذ يقوم صاحب المهنة 
بعملها بنفسه أو استيرادها من أحد 
الحدادين المختصين بها بالكل الذي 
يعد «الصائع وكثيرا ما يوضع النصل 
في درجة حرارة عالية جدا ثم ينتزع 
بسرعة فائقة ليوضع في الماء البارد أو 
الزيت العادي بنفس المهارة كي يكتسب 
النصل صلا 


؟ ‏ الجزء الثاني وهو المقبض 

الذي عو عبارة عن قطعة من الخشب 

العادي أو قرن البدن أي «ذكر الغزال» 
لهل 

















وقد اقتصرت صناعة المقابض على 
الخد بي الوقت الحاضر يسبب 
انقراض الغزال الذي كان يتواجد في 
منطقة « الطبيق ٠‏ في المناطق الشرقية 
من الاردن ومن المعروف أن حامل 
الشبرية المحترف يحبذ «ه طيب » 
التصل أي مضاءة من أحد جانبيه لغاية 
اذبح الاغنام وقساوته أو خشونته هن 
الجانب الآخر لاستعمال في تقطيع 
الاشياء العملية مثل الحديد وقيد 
الغرس + 











- الجزء الثالث البيث وهو 
عبارة عن قطعتين من الخشب الخفيف 
اتلصق الواحدة بالاخرى بواسطة 
الغراء(١)‏ ويلاحظ من الوصف السابقة 
لتركيب الشبرية أو الخنجر ان صانمها 


يجب أن تتوفر فيه مهارة اتقان ثلاث 





مهن يدوية وهي النجارة والحدادة 
والصياغة التي يشار اليها في الفقرة 
التالية عند وصف الطريقة التي يتبعها 
الصانع في عمله * 


١‏ بعد أن يعد الصائع النصلات 
الحدية وفق المواصفات المطلوبة يقوم 
بعمل المقبض عن طريق شق قطعة 
الخشب الى قسمين هتساويين 
ومتشابهين ثم يضع طرف مسمار صغير 
إيقوم بضربه حتى تلتصق الخضيتان 
بشكل يصعب معه قفصلهما أو تغييرها 








؟ ‏ في المرحلة الثانية يقوم 
يتفصيل قطعة أخرى من الخشب بحجم 
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يكن ادغالة كيه واعرايته بينا 
بسهولة وذلك بعد إن يقوم بالصاق 
قطمتي الخشببواسطة الغراء الصمغي 


؟ ‏ في المرحلة الثالثة من صناعة 
ابقة يبدا الصائع بتلبيس 
السيف أو الخنجر والشبرية بالمعدن 
الابيض عن طريق قص المعدن يدويا 
لتشكل ثوبا ملائما للاسلحة الثلاث 
السابقة , ويحرص الصانع على ان 
بيثقب المعدن الذي يغطي بيت الشبرية 
متلا بما لا يقل عن أربعة ثقوبليتمكن 
معها من وضع الخرز وهو عبارة عن 
حبات بلورية صغيرة بحجم حبة 
المدس في وسط تلك الثقوب ثم يبدا 
بعملية اللجام اليدوي أيضا لتثقيب 
وجهي الشيرية ومقبضها ويلاحظ أن 
الصاتويكته استعمال نوعين من المعدن 
وهما الابيض والاصفر المستورد من 
بعض الاقطار العربية أو الاجدبية , 
أما الحبات البلورية فمن المعروف أنها 
اتستورد من المانيا وايطاليا ٠‏ تسمى 
هذه الحبات الخرز » ٠‏ 














؟ ‏ في المرحلة الرابعة تبدأ عملية 
التزيين والصياغة حيث يقوم الصانع 
أولا بتنعيم الشبرية أو الخنجر بواسطة 
عمود قولاذي ناعم الملمس له راس 
محمول على قطعة من الخثسب 
تعد مقبضا له واسمه المستحد ٠‏ 





مد 




















بعد ذلك تبدا عملية النقش 
بواسطة أداة حادة للحفر بشكل القلم 
ومي تسمى أيضا ٠‏ القلم » وهو عل 
شكلين منه ما عو مديب الرأس حاد 
يستعمل للحقر في المعدن ومته ما 
هو عريض الرأس وحاد أيضا يستعمل 
اللهز أي للحركة السريعة في التقق - 





والنقس عادة يقسم الى ثلائة 
أشكال صياغية ! 


الشكل اولال يسمى ٠‏ النتاق » 
عن طريق حفر المعدن برسوم مختلفة 


واسطر عمودية وافقية ومتعرجة بشكل 


هندسي رتيب * 





الشكل الثاني يسمى ٠‏ الهزاز » 
وهو عملية حفر المعدن بشكل سريع 
عن طريق هن اليد بشكل مرتجف يتم 
بواسطنه رسم شكال مختلفة كل 
افج والورد او اية اسطن متظحة 


٠ وهندسية‎ 


الشكل الثالث - وهو الطبع , 
ويتم الطبع عادة باستعمال قالب معين 
يتضمن صورة لأي شكل من الاشكال 
حفر رسمه في القالب , وطريقة 
استعمال القالب بقصد الطبع تتم في 
مرحلة قص قطمة الممدن قبل 
على قطعة الخشسب حيث يقوم الصائع 
بوضع قطعة المعدن على القالب والضرب 





(1) ويحضر من مادة صمغية + 


عليها بشدة بواسطة مطرقة حديدية 
صغيرة . وبذلك يمكنه طبع الصورة 
التي يريدها ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الصائع يلجا 
قبل عملية التق بلف خيوط معدنية 
على رأس الشبرية ووسطها ومقبضها 
وتسمى هذء الخيوط المعدنية. بغر 
الصالح الشريط الابيض وفي بعضس 
الاحيان يقوم الصانع بتغبيت قطمة 
من الجلد الفاخر يلفها على وسط 
الشبرية والخنجر وهذه العملية 
بذاتها تغير من أشكال الزعرفة 
والتزيين ٠‏ 





ه ‏ أما في المرحلة الخامسة وهي 
اخيرة فنبدا عملية التنظيف مما علق 
بالشبرية من غبار واوساخ من جهة 
ومن تنظيف النصل وثلميعه من جهة 
أخرى ويتم عادة تنظيف النصل 
.بواسطة ورق الزجاج الملمروف أما 
تنظيف معدن السبرية من الخارج فم 
بواسطة مادة البراسو ٠‏ 


وهكذا تتم عملية صناعة السيوف 
والخناجر والشباري ينفس الطرائق 
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ملظا صذ ومعاة غمه4 وامعطلة4 مط ومرملاه2 صمم عط وللفيولة 
مط مصمععم مامسةء ترصمد ما مقعم «مطليية م15 بومتفم كمي 
منت ههه مومصهفنة ما بواتلاطة عأفطة ج20 مط للع مممير 
.م عممعمعة اصع ككنة 
وملهة علا0 ممم ةاعمتدط مط هسه لسمط ولق #اتدر 
تممعممة عممر0 ترط 

دما قلط 6ه عفر عمس غصعمة لممطم لق علد عثها عط 
عقط8 كفلم علله4 ومعرتهمة همة ومتعصدصة رومتامعلاف صذ متا 
فعله الى سمدم عممط مذ تراعكهل فعطقتاظم لله عم ماروك. 
اقلق كز عفسهعةط أععلمتة لمتوملاف قطا صل معتغتمر ممعي 
بتره؟ لممتوقيه عاذ عمط ما ترم تزلده عه هدر عمط 4مبولامط 


مممللال؟ 'مادلة كسكر 
مدعمةة ناطق لمسسمامكة ترط 

عطا قد ممقصوك عه عدم معطاعمم عط صذ عهمللال1 متطك 
تمافطة مممتفصمة ص ترط ترقبطه لممتعامممعطاهة هم عه أممزطيع 
.عمعللة؟ عط هذ علتطد ه ممع همسلا مط 

عستصية قهة ععمام صمصمظ هج عمده هو عومللاد متطد 
عط عه عموستاع لمعاعمتمتط مداع «مطابيه مط زقدية عط طعسمعط 
تممه هذ مومللا؟ عت طعتطث عه مععه عط هسه عومللئد 


#مملعلاه* وه لامملا؟ عط 
قاوجعة ممالا علاه ل 
ندع وقتمطمكة ستحمةة ترط ممسدولة «عقماه 17 
.دع مفتمطمكة ستماك؟ برط عمسمو لخ معقماه - 1 
3608 همه قدمافمامماط ‏ 








13416 هسه عومجم 
ممسكلة نممكة بدط ترط 

معام عممعامعة غممطة ههه طتع ممم ه مممقعة «مطابية عط 
ما معكعم عط عه ممعطل؟ .عستممعه لمتعمعع قصه مقتك ع معدم م1 
عمدعتلامتهذ غم همه عصنا عمدم م هعقب وملءط هد علققم عط 
ممستطليه عصمع صذ - مجمعير عط ععبره معام تزصمد قط علققتم عط 
ستممعع عط عمعطم عيمتصمه مذ عامج غمماعموسة هد فمط علققم عط 
عقاعط قلط عتما صف عط مدمكعط معلقةتم متماعع عجامهمم ما قمط 
,عمط 


عقطاه عه عقمط سدع غمععكتة معطلهم مجه مملققم سمتدمل 
بمصه؟ صذ وطعدممم طاتم براجمطة عقصطمم ترمط قسة مدمتاهم 
معدم قصة فانرا 


طوبمطالة مع ممه كما قنصبط علقة قط ممعممافصا ترسمدم هد 
ممم طلتد قصة طمعرممم عط صمط عتستمعة ممم وللمسمن مذ عل 
نهم 

قمة مممع وتم ده عتمطمودف معلةقم سمتصمفممك غممكة 
غمزطنة عتفطا هه ممنطهم 
ممتعلة متمتمجر 
تقساطة .10 ممسطة عرد 

غ1 بعكلا متسوقم8 صل عامج عسماعمرسذ بصعم هع عمط ماقم 
قهة بععمةتعدت أقدد غامد صهدم قا سه صوك ففصم بولتفسي 
.قدم عمج قم عه مقدمم قمة ماعه عطا مه “زلمتقم معتاعر 

سدمةمت» ,لراتصونة - كامه ,6دو! عه غبه معطتع عط تيمس مماحقة 
05 #مااهيه معدم مله ممتحقة زمجمقافم لسعمعع م45 عفدف عرو 
عملا - بمة 


ومعسكعط مط 
غمططة لمسسسامكة ترط 

.قجقة هذ «مبطناقمة غمماعموصة بصعم ه هدم بمعسقعهم عط 
م20 عاطملتمجة ترعمسعمام ترلده عط هط 6 لمقن #معصتقهم مك 
«عدمتاقعميم لمعمع ع هه قماعة معسقكم عط قصة - عارمعم لله 
#عسقعمم ع1 .عمكتقعم معمممم عط قصة متدمهمنة عط ساسع ترط 
-6لة صذ عشم فلمب عط طعنطس وطبعط غمععقتة مه ولمتقم فمتاعر 
متماعف م مه عمتقعد معوممم ع عط قلناوم معط طعق بعترهم غمعر 
.عممعملة 6ه فصا 








عسنعه ه11 علاه؟1 
مماعمة منستة ترط 

.انهه ولنسة؟ همه ممعمامجمط عه ادطصدرة ج هذ سوك 

هذ معصعط عتغطا عحقط غقطة مودمة علاه4 ترسمس ممه معط 
غمععنة هاذ ,تكسمعط عاذ قد طعبه تعسمط ما وستمتمام ماموزطيام 
... عء بعمعمعمسلة تروط هذ رماعدم 

قن ترعطا عمصلة عتمويط بوصعم مم ممعم معممط علا 014 
متسمط اه عط بممعطعا! همه ماعلاما عتمجعم عع #ومللة غمم 
عط ومتممظة وعممط لمعه عه عماميك ه “زلمتقس فد سعافرم 
بصعطة عومتقستمصية للدي عددع_قممقسم ع طعت موقتلفمة متمد 
معطعة معدماة عوط عط عصلفط عممط طعي عه مصتطمعع متفص مط 
.#عطاعوه غذ قامط عمط 


حممتاة - لق 
متسمطة تصصة ترط 

ععهلل عه لمج عط صذ لمتعاهص عتمدط ع هذ مسصلكة - لى 
مذ فقصفى قمه عن عمملةة صممع صععلما بزللفيهت هذ غذ تمعصمد 
.عاعماط قسة قمعم تقجماف مو 


عقمط عط مه ولأمعط :ديدم لمعجمة مذ لقعم هذ ممسنتكط 
قسة عتمط مغتطى عيرق ما بفاعاع عصتاميز عهى مأصامسسة «عللفصه طعت 
غامه؟ نصة قصه فصمط نرعل لص ومطعمقمعط ممع برلعسعم ه مد 


لمعمل 
ممممة0 وقحطة ترط 
تستسه' معمموولآ : ترط مأماعم سك 

حذ مملتماعة هذ مدعملل؟ عط صذ قمعمط ومتطمس عه غعه عط 
حذ معن ملمتعتهم عط ده فتفقطمدت لمتعمرى طاتم علعثاية ملظ 
#سعتقس عه؟ معصمم عط ترط لماعلا هذ 4موم عط عمق وستعتهدر 
تععقللة؟ عا صم عد معام مرو غذ غمع بزللممت برع قصه عمق 
عط ترصف نعط معطم معدم لمتعموة علفطا عحقط معسمد مط 
عمط قممس 


لمعن مه - 64م صمطا ععطاه - علحتعع هسم غمعوهتة برصمكة 
اعتطى 4م6م عمط غمماعدوسة قمعل معد غباط عمق ومتطمس ص 
وتميف قنطا مذ عمه #عطسيم معط وستمسعم 








/1181 اناك اذااملاع 


ممعدة علد : عر 
متعساة علاه17 
ممسمة؟ اتسمناسوطهة ترط 
ومعمدوصسم تزصميه ج40 متطمموقمة 6ه ممعنامة ع هذ عتفبيم علادر 
مقت د برط لمم عممية هذ قصة عتعص عه متوقه معطا هذ غذ معمام 
لمدمتاهم قسه لمسمافتط عاذ عمط ممله غ1 .ممتامم ترسد 6ه #ماعمم 
بقاممم 
فلممسسمط ما علعوط مومع سمقصوك عد تمس عه ترمماملط 156 
تامس بوبيمة سممغوطها2 عط 6ش لدمهت عط قلنام همه وجموير عد 
قمط مط ممتصم 2ه عاصمهم عط 6 مومطط مجعم مأمعستصام مز 
قسة ملنممتصط صماطمجق عط بأصروظ لتم معنا لمامعسصف مومك 
ممتصمةمه3 ده نولك علطا قمط معنا طعبه 7 مقصما سمتدرع مط 
.ع أعتاصر 
ممعمهممم عددمة لممعماته مقداعدم لأعمططة قمة فس رمصص0 16 
مدمتامم عوطاه طلتم ععمادفه طمية 0 بق عتممكة عأطسة هذ 
.ممصا عط 6 فى مأمعصستصاممة برصمم قم قاعم فط فسناومة 
أذ قسة بأمطمطمماسصلق هذ ومتهملة مس عه مصه؛ قامس ى 
ده امدمص علق قمط مممكاسييص طمنة غمطا ترم 0غ ممعلقعمم هل 
قاعم فط 4صسمعة عأمسدر 


ممتصمة صل وكتومعدم6 
غمطته ساك لمملا ترا 

هذ غ1 زمعدمقة طمعم بصعت غقطا عمط عصمه هذ بواتمميعم6 
تسمه - مأفميج قنط ما #عكقه قلنا عمه لزشة غمطه ص غمعوتت أفمصر 
بم فاع قصة ,متصفمة ,2000 

ممتسمقعط عط هذ غذ زمعارمامم قصه ععلي عاذ عمط تزالممجعمه 6 
عاومم عط معملة قصة قبامعدع ماعط عه؟ قنامسةء عفدم ممه عمط 
ممتامقءط تاتس معنا عدمك بوم مممعبر عط جعره فمط سمتدمك 6ه 
عملءط 208 عاطمامم همه تغط عكثا مم4 مسمةءط 4ص 
,طوططعاعم 

قسة مدماتقمت متسامقءط هذ عاممم عاذ فمط برالومعمعع طعيق 
مجماعة؟ عناه؟ ما عسة هذ واتعمعمعع طمعط غمطا عبعناعط ماهتومام كمع 
هذ ممتاتلفه؟ عتاطيام عه مممعقطة عط عه عن وعمس غمعستسممم 
.عمتعمعطرن مشامةوط عط عه تمعقغهم تممه مط قصة مععمعة مط 
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قلإبزعط 'ققط5 - اذ «عمدمع - اله 


ا امول برابعايميق م 
هآ برط لفطوتاطيه وجملطامع 


كانه همه ممطلنك أه أممواتدموم 


161. 36391 - 2.0.8. 0 


مدلل - مقصممة 


مبقه8 أورماتوع 


أقممممك مم9 امممازاط امام1 
مهل عانممع ممعودا طم لممهه از 
فممة اه تمدام 
يديننتا 


مقطبهكذ عتوتلة 


4 بابط ,3 .هلظ ,1 عصناملا 
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قصيدة زجلية للشاعر : حازم مبيضين 
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في الفترة بين 5١ ١‏ اكتوير 1911 + 


الناشر : جامعة الدول العربية 














ذلالاع5!88'8 - اذ 0110011 - اه 


4 ,3 .ملا .1 عمساملا 








من معروضات مركز الفنون اليدوية في عمان 


